


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       
 أحمد الشيخ                                         



  
  
    

 طبقا لقوانين الملكية الفكرية
א אא

א .א
א 

א א  أو عـبر الانترنـت(א
 اى أو المدمجــة الأقــراص أو  مكتبــات الالكترونيــةلل

 א  )أخرىوسيلة 
אא.

 .א א

  
  
  
  

  



 

 

 
 
 

   
 

 خأحمد الشي
 

 

 

 

 
                        

          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             



ثلاثي ، سـلمها    سم ال شخصية وبالا كانت الدعوة   

 رجل متأنق كانت يقف عن يمين باب الشقة الـذي    لى

فتحته مستطلعاً بعد سماع صـوت الجـرس ، كـان           

الرجل يقف في حياء من يعرف أن للبيوت حرمـة ،           

رفع رأسه باسم التقاطيع ، ومهذباً على نحو فـائق ،           

 لم يطلب منـي     ،سلوكه كان مغايراً لكل من صادفتهم     

مده ناحيتي بأدب ، مرسـوم      غير التوقيع على كشف     

ين رسم لـم    في طرف صفحته العلوي من ناحية اليم      

 تحته بخط عربي اسـم أجنبـي        أفهم رموزه مكتوب  

 سمعة عالميـة    لشركة توزيع بريد سريع خاصة ذات     

سمي كان يحتل قائمة المدعوين ،      أسعدني أن ا  . رنانة  

وربما أراحتني أيضاً إيماءة ذات مغزى مـع نصـف        

يمنى وكأنها تعترف بأحقيتي فـي ذلـك    غمزة بعينه ال  

التميز ، صحيح أن كتابة الأسم أول أو منتصـف أو           

حتى آخر الصفحة مـن الناحيـة العمليـة خاضـع           

 لي مقصوداً وباعثاً    اللمصادفات لكنه في تلك الحالة بد     



 ـعلى تزويد الثقة بالنفس ولو بشكل وه       ي ، وكأنـه    م

 ـ   راًبحساباتي في تلك اللحظات استنكا     ادفته  لكل ما ص

في مجال عملى أخيـراً مـن أسـاليب التجاهـل أو            

 والتعويقات التي تولد شعوراً بقلة القيمة       المضايقـات

أو انعدامها إذا كانت الثقة بالنفس مهـزوزة ، شـيء           

يبدو لمن يحسن التحليل والتفسير كأنه مقصود ومرتب        

بواسطة فاعل أو مجموعة فعلة يخططـون لتعطيـل         

. ع دائـم عـن الـنفس        فا في منطقة د   هدف ووضعه 

خل مظروف أنيق ونـاعم     فكرت وأنا أتسلم الدعوة دا    

ثي أن الدعوة تخصنى وأنهـا      لاسمى الث مكتوب عليه ا  

لم تضل طريقها على أى نحو ، ولـم أسـأل نفسـي             

دعوة علـى   ساعتها عن كيفية حصول من وجه لى ال       

نشغلت بتقديم مبلغ من    ، بل ا  سمى الثلاثي عنواني أو ا  

يق بأدبه ويتناسب مـع مودتـه التـي         لالمال للرجل ي  

تتجلى في نظراته ، وبينما كنت أدس يدى اليمنى في          

جيبي مد الرجل يده الخالية وأمسك بتلك اليد ليجعلهـا          



خل الجيب ويمنعها مـن الخـروج       ثابتة في مكانها دا   

لامحى علامـات   نحة بحسم ، لابد أنه قرأ على م       بالم

 مهذب ثم أومأ   رعتذام بمودة وا  ستبالدهشة المستنكرة فا  

إيماءة مترفعة جلعتني أشعر بالخجل من نفسي ، ولابد         

لـى  أن أية منحة لمثل هذا الرجل لم تكـن لترقـى إ           

عتـزاره بنفسـه ،     مستوى أدبه ومودته  وأناقتـه وا      

هززت رأسي علامة الموافقة فأطلق الرجـل سـراح         

يدي المحبوسة في جيبي ثم استدار بعـد إيمـاءة ، و            

 .ه بنعومة أغلقت الباب وراء

فتحت المظروف بلهفة لأجد الـدعوة المجانيـة        

فتتاح ومشاهدة  لحضوري مع كل أفراد أسرتي حفل الا      

ائنـة فـي     الأول في دار العرض الجديدة الك      العرض

الحي الراقي المجاور للمنطقة السكنية متوسطة الحال       

 ـ     التي تقام فيها ،    اً  كانت الفرحة مضاعفة فدفعتني دفع

ا ، تصورت أنهم سوف يتصايحون      لتبشيرهم بمحتواه 

ويتقافزون في أماكنهم بمثل ما يفعلون عندما أدعوهم        



لتناول وجبة في حى الحسين أو حتى لتناول محتويات         

في أى مكان ، لكنهم كانوا يتبـادلون        " الآيس كريك   " 

النظرات قبل أن يكشفوا لى أنهم يعرفون تفاصيل تلك         

ن أطرافـي   الدعوة ، ولابد أنني شعرت بالإحبـاط لأ       

ا برودة مباغتة ، كنت أتأملهم      التي كانت دافئة أصابته   

ستجديهم تفسيراً ، فتطَّوع أصغر عيـالي       باندهاش وأ 

سته تسـلموا   ربإخباري إن كل أولياء أمور تلاميذ مد      

 أضافت زوجتي أن كـل جيراننـا        مثل هذه الدعوة ،   

كنون المناطق المحيطة بذلك الحـي الأكثـر        سيومن  

 عرض الجديدة تسلموا منذ أيام    ال فيه دار    رقياً والكائنة 

 أن اسم كـل     ثل هذه الدعوة وأن الجميع أكدوا أيضاً      م

واحد منهم كان في أول الكشف الذي وقع عليه بمـا           

يفيد تسلمه لدعوته من رجل بـين مجموعـة رجـال           

تنطبق عليهم صفات الرجل المهذب والمتـأنق الـذي         

 كانت هى   سلمني تلك الدعوة ، وفكرت في الأمر بينما       

تقبل يدها اليمنى ظهراً لبطن لأن الـدعوة وصـلتنا          



لها فسرت الأمر على أنه نوع من الرضـا         أخيراً ، لع  

 لنعيش على النحو اللائق بنا      الطارئ الذي كانت تتمناه   

 حصلنا على ما نستحقه ، وكثيراً ما كانت توصيني          إذا

بأن أهتم بشئوننا الخاصة أكثر من اهتمامي بتفسير ما         

 في عملي أو عملها أو حتى ما يحدث حولنـا           يجرى

عتـراض  ء أراها مفاسد يلزم مقاومتهـا والا      من أشيا 

 .عليها 

*** 

رتدت زوجتـى أفخـر ثيابهـا       في يوم الافتتاح ا   

وتحلت بمصاغها المركون في علبته الكائنة في خزانة        

ة بكالون لا ينفـتح إلا بـرقم سـري          مكتبي المسكوك 

لي ولعيالهـا جميلـة     حفظه هي وأنساه دوماً ، بدت       ت

وسعيدة في نفس الوقت ، وأوصـتهم بـأن يهتمـوا           

 كان العيال لا يحتاجون إلى      ،بمظهرهم قدر المستطاع  

نصائحها ؛ لأنهم بالفعل تأنقوا وكأنهم في يوم سعيد ،          



 مشكلة الجميع هى ضـرورة أن أحسـن أنـا           توكان

اختيار ملابسي بعد أن أحسنت حلاقة ذقنى وجعلتهـا         

قـي كانـت مشـكلتهم      ة ، لكن ربطة عن    شديدة النعوم 

حـدة  خترت أنا أو اختارت هـى وا      الكبرى ، فكلما ا   

اختار أحـدهم واحـدة     اعترض عليها عيالنا ، وكلما      

 هى أو تحفظتُ أنا بخفة ، وربما اكتشـفنا          اعترضت

ت أننى لم أعد أهـتم بثيـابي أو         جميعاً وفي نفس الوق   

رابطة عنقي علـى النحـو الـذى يليـق بمركـزي            

 ، لكن اتفـاق     ماعي والأدبي أو حتى بمراكزهم    الاجت

  ن عليضمرت في داخلى   أ.  الأمر أخيراً    الأغلبية هو

مـن  سى طاقماً رائعاً أو طـاقمين     فكرة أن أشتري لنف   

 أمامهم وأمام نفسـي     الملابس التي تليق بي كى أبدو     

أنيقاً ووسيماً مثلما كنت في مطالع شـبابي وعنفـوان          

 .رجولتي 

ر العرض التـي دخلناهـا والتـي        ح دا فتتاكان ا 

اً لواحدة من أهم شركات صـناعة      اختارت لنفسها اسم  



السينما عابرة القارات ثرياً وكريماً إلى حد البـذخ ،          

لية للمدخل المزين بالمئـات     اوكانت القاعة الفسيحة الت   

من باقات زهور مرصوصة بعدد لا حصر له حـول          

محطـوط  الترابيزات المغطاة بالمفارش البيضـاء وال     

 وبـارد ،    عليها أطنان من المأكولات الشهية ، ساخن      

وكانت الأطباق الواسعة مرصوصة فـوق بعضـها        

الملاعق والشوك والسكاكين ، وكـل شـيء        بجانب  

ليفتح النفـوس   . ساكن في مكانه ببراعة في التنسيق       

المصدودة ، وكأن العشرات من العاملين في الفنـدق         

 يلبسـون ثيـابهم     قيـة مة الرا ن بأصول الخد  والعازفي

ة ويضـعون فـوق رؤوسـهم  تلـك          البيضاء المكوي 

الطاقيات البيضاء المرفوعة الجباه بمسافات عاليـة ،        

وكانوا جميعاً يبتسمون بمودة وأدب جم لكل الـرواد         

حتى ولو كان البعض منهم متواضع المظهر إلى حـد       

مؤسف ، ومن كل الأركان تنبعـث أنغـام موسـيقى           



ديد الرقة مرحباً   وت أنثوي ش  ناعمة يقطعها إعلان بص   

 .بكل من استجابوا للدعوة وشرفوا المكان 

 نرجوكم أن تتكرموا بقبول دعوتنا المتواضعة       -

العرض الشيق الذي نتمنى أن     لتناول عشاء خفيف قبل     

 .بولكم ، وفي خدمتكم لتلبية أى طلبات يحوز ق

بعدها سمعنا صوتاً آخـر يقولهـا بالإنجليزيـة         

أخرى لم أفهم هويتها ربمـا كانـت        والفرنسية وبلغة   

 .عبرية 

كانت الموائد حافلة بالعشرات أو بمئات الأنواع ،        

 بالنسبة لغالبية الحاضرين ، وكان     ة والمجهول ةفوالمعر

من يلبسون الطاقيات البيضاء يجيبون كل من يستفسر        

عن أى نوع كاشفين له أن هذا لحم طاووس أو غزال           

ير متاحة بسـبب    أو ضأن خاص أو كائنات بحرية غ      

تكاليف نقلها الباهظة ، وكانوا على استعداد واضـح         

لشرح كيفية حصول أى واحد منا على وجبة مفيـدة          



ومتنوعة ، يـذكرون مزايـاهم وأسـاليب طهوهـا          

ول ، يشجعون من    والمواطن الأصلية لأى صنف مجه    

قتراب والتذوق من بـاب التجربـة       يتأملون بدهشة للا  

 أسمع بعـض العبـارات      م ، وكنت  تيار ما يروقه  واخ

 .العابرة 

 مفتوح يا باشا ، طبعاً كل شـيء بـلا           البوفيه -

ت مقابل فخذ ما يروقك وبأى كمية ، هنـاك مشـهيا          

مضمونة في الركن المقاب ، كل واشرب واشبع حتى         

 الشـركة عـابرة للقـارات       ،متلاء التـام  تشعر بـالا  

ت لن تهز مركزها المـالي ، هـي فرصـة           راوالمليا

 .ستغلال من لا يستغلها أحسن االعمر وعبيط 

*** 

 صاخبة وراقصة على غيـر      كانت بداية العرض  

الآخـر   بعض الرواد قد جلسوا والـبعض        توقع وكان 

 واحـد مـن العـاملين       مازال يتوافد ، يستعين بـأى     



لإجلاسهم في الأماكن الشاغرة ، ومن حسن حظنا أننا         

دخلنا قبل البداية واخترنا المكان اللائق أمـام شاشـة          

 ـ     ،لعرضا ة وهـى تنفـتح      شـاهدنا السـتار المخملي

ى تخفت وتخفت بالتتابع إلى حد      والأضواء المبهرة وه  

تعتيم المكان تماماً ، وكانت الشاشة تعرض رقصـة         

جماعية متساوية لشباب ، وفتيات يتميزون بالبراعـة        

يدة علـى إيقاعـات موسـيقى عاليـة         والسرعة الشد 

تـراقص  نما ت أت الأصوات تماماً بي   صداء بعدها هد  الأ

بنعومة مجموعة من الجميلات الفاتنات أشباه العاريات       

، وتبادلت خلسة مع زوجتي نظرة ثم نظرات بسـبب          

وجود عيالنا وهم في سن المراهقة وبدايات الشباب ،         

وكان أمثالهم من الشـباب الـذين يرافقـون آبـاءهم           

وأمهاتهم يصفقوت ويهللون ويطلقون التعليقات قليلـة       

كون ويصفقون لكل مشهد أكثر إثارة ،       الأدب ثم يضح  

ت عن الـرد    لتني زوجتى عن تفسير ما تراه فعجز      سأ

وطلبت منها مهلة لأفهم وأشرح لها إذا فهمت ، لكـن           



المسألة تحولت لصراع بدني بـين مجموعـة مـن          

محترفي الرياضات العنيفة من كافة الأصناف ، كـان         

المشـاهد أى لعبـة لهـا أى        في  العنف لا يوحي بأن     

 عنف من أبدان قوية ومدربة ضد أناس ودعاء         ،نونقا

وأشباه غافلين يفيقون بكل العسر ويحـاولون الفـرار         

 منهم ، كان الدم ينزف والعظام       ونادراً ما يفلت الواحد   

زوعة المودعة للحياة تؤكد أن     فلماكسر والصرخات   تت

ير لمعـارك   مر ليس عرضاً بارعاً إنما هو تصـو       الأ

 متكافئين بكـل الحسـابات ،       واقعية بين طرفين غير   

 عن تفسير لكـل مـن    يوعندما عادوت زوجتي سؤال   

 . تراه استمهلتها للمرة الثانية لأنني لم أكن أفهم 

أضيئت أنوار الصالة وكفَّت الأصوات الصـاخبة       

عن صخبها ، كانت الشاشة الخالية تماماً من المشاهد         

عت أنـا عـن     ناصعة البياض ، فتنفسنا بحرية وتراج     

نسحاب بعيالي من المكان بعـد أن سـمعت         الافكرة  

الصوت الرقيق الذي قد دعانا لتناول الوجبة النـادرة         



يبشرنا برؤية العرض الرائع الجديد الـذي تتـزامن         

رؤيتنا له مع أكبر دور للعرض في عواصم الـدول           

الكبرى بما فيها الدول الخمس دائمة العضـوية فـي          

يتـو ،   مجلس الأمن والتي تتمتـع وحـدها بحـق الف         

ن حق مواطن عالمنا الثالـث      وأضاف الصوت شيئاً ع   

دة عرض جديد في نفس التوقيت مع مواطن        في مشاه 

العالم الراقي والمتقدم بعد وجبة دسمة بمناسبة افتتاح        

دار عرض جديدة تخص واحدة مـن أهـم شـركات           

 .الإنتاج عابرة القارات 

نفتحـت  ا القاعة للمـرة الثانيـة و       أظلمت عندما

لمخملية رأينا مشاهد لطائرات حربية أسـرع       الستارة ا 

من الصوت تلقي شحناتها المتفجرة على جبال خاليـة         

وأطلال مدن وأكواخ متفرقة مسكونة بنـاس تعسـاء         

ل ونساء وشيوخ كبار أو شباب تنقصهم       اغالبيتهم أطف 

 على الفرار،وربما لأن القذائف كانت      الحيوية والقدرة 

      المتحركـة       متسارعة بشكل خاطف كانـت الأبـدان        



ف ويلطـخ   تتحول إلى أشلاء مبعثرة، كان الدم ينـز       

الشاشة البيضاء ويوشك أن يلطخ وجوهنا التى تتأمل        

انات المتفجرة لم يكن يصدر عنها      بأسى وعجز لأن الد   

تـدمر  ى صوت ، وبمثل ما كانت الدبابات الضخمة         أ

كنة داخلها كانت البنـادق     البيوت وتقتحم الأبدان السا   

لية في أيدى جيوش تتلصص بحثاً عن بدن متحرك         الآ

أو خيال لتصوب إليه الطلقات ، لكنها كانت طلقـات          

بلا أصوات تصيب أبدانا لا يصدر عنها أى صوت ،          

وبمثل ما كانت الدبابات تطأ في طريقها كل شيء من          

كها كبات تدمر أنصافها بعشـوائية أوتـد      سيارات ومر 

إلى أنقاض يفـر    لتسويها بالأرض ، والبيوت تتحول      

 ـمنها من تدوسه الدبابة أو ت      وب ناحيتـه طلقـات     ص

البنادق الآلية ، والبارع هو من يخرج رافعـاً يديـه           

علامة الاستسلام ، يأمره الجنود ذوو الخوذات بتعرية        

 يستر نصفه الأعلى فـإذا اسـتجاب      وسطه أو خلع ما   

ه قتيلاً  داوب ناحيته جندى جسور فوهة سلاحه وأر      ص



بور ه ، أو أمره بأن ينضاف إلـى طـا         في نفس مكان  

 اليدين من خـلاف     الأسرى معصوب العينين ومربوط   

بحبال بلاستيكية منبططة وبيضاء يجلسونهم القرفصاء      

ووجوههم لأى جدار لـم يتهـدم بعـد أو يـأمرونهم       

بالإنبطاح على بطونهم ودفس وجـوههم فـي رمـاد          

 ـ      الأرض أو  رك  الأنقاض ، الكلاب وحدها كانت تتح

لأماكن ولا يعترض مسارها أحـد ، ربمـا         في كل ا  

لتحصل على رزقها من اللحـم البشـري المفـروم          

بجنازير الدبابات أو المرمى في أى ركـن أو بـين           

 .الأطلال التي كانت بيوتاً تأوى البشر 

في نقلة خاطفة رأينا وجوها باسمة بأربطة أعناق        

بيضاء وحمراء تليق بثياب أنيقة ، كانوا يلوحون لنـا          

 ـ     أصدقاء قدامي غابوا عنا أو     كأنهم م  غبنا عـنهم رغ

 البيضاء مشـربة    جوهإرادتهم وإرادتنا كانت بعض الو    

بحمرة زائدة توحى بأن عند أصحابها كثيراً من الدم ،          

وبعضها زنوج تتفاوت سمرة وجوههم مـن الأسـود         



الداكن وتصل إلى حد السمرة القليلة غير الملوحظة ،         

 ـ    خالية تتوجه  وكانت هناك مقاعد   ة  ناحيتها أبدان متأنق

وائر غيـر مكتملـة وتتركـز       وباسمة ، تجلس في د    

ه تلوحـان   يله ويدي الكاميرا على كل وجه فنرى تفاص     

بحماس أو بفتور زائد لنا ، لكن أصواتهم فـي كـل            

الحالات كانـت محبوسـة شـأنها شـأن الـدبابات           

والمركبات ورشاشات الجنود ، كانت بعض الكلمـات        

يمكن معرفة معانيهـا لكنهـا      لمات  تظهر وتختفي ، ك   

ختفي بسرعة ، أما الكلمات التي كانت تثبـت علـى           ت

لـم يكـن    الشاشة فكانت بلغـات غيـر مقـروءة و        

سم اللغـة فـي أحسـن       باستطاعتي أكثر من معرفة ا    

:  أو أحـد أولادى بأنهـا        الحالات لأرد على زوجتى   

 . يابانية وربما صينية أو حتى عبرية روسية أو

ها جنرالات بملابسهم العسكرية رأينا قصوراً يسكن

على العكس من تلك التي لا نعرف هويـة ملاكهـا ،         

 تنهار على   اورأينا بدوا في خيام تعسة ، ومآذن وقباب       



كان تحيطهـا   رس المصلين ، وكنائس مهدمة الأ     ورؤ

المدافع والجنود بالخوذات أمام بابوات كبـار السـن         

 تحاورون مع قساوسة ورهبـان ،     يومشابخ بعمامات   

ومظاهرات في كل أركان الكرة الأرضية من الشمال        

 والغـرب تحـرق الرايـة التـي         والجنودب والشرق 

ها نجمة سداسـية ، مظـاهرات لا يعتـرض          تتواسط

مساراتها عسكر أو ضابط وإن كانوا يقفون صـفوفاً         

منتظمة في الأركان كأنهم مكلفون بحماية كـل مـن          

 يمشي وسط المظاهرة ، وكانت أصوات المظـاهرات       

هي الشيء الوحيد المسموع طول العرض يخرج من        

مكبرات الصوت المنتشرة في أركان القاعة ، وكـان         

يتـو  هناك وجه عاجز عن الفهم يتحدث عن حـق الف         

 يتأملهم وجه الجنـرال     فينكمش ناس وييأس ناس بينما    

 .الدموى بشماتة وفرح 

لابد أننى تقيأت في نفس الوقـت مـع زوجتـي           

ننا اكلحفل الافتتاح في نفس أم    وعيالى وكل المدعوين    



قبل أن يتمكن أى واحد أو واحدة من مغادرة القاعة ،           

ر نطفأت وأنوار الصالة تنـو    رض قد ا  كانت شاشة الع  

 في أحلى ثيابهم وقد     المكان ليرى الجميع أنفسهم وهم    

تلوثت كلها أمامهم وخلفهم وعن يمينهم ويسـارهم ،         

اً أو على   في توقيب واحدا تقريب    أصابهم نفس المصير  

الأقل شديد التقارب ، كان المكان قد تلوث تماماً بشكل          

تعوقها النفايات التي فرشـت   بشع ومحاولات الخروج 

ن العشـرات   كل الأرض ، ومن خلال الزحـام كـا        

نحو مؤسف ولأبعد حد    هم على   يتساقطون فيتزايد تلويث  

، كان مشورانا إلى مسكننا مأساة لم نحسب حسـابها          

تطهرنـا وبـدلنا    وس ، لكننا وصلنا     في أبشع الكوابي  

ملابسنا الملوثة ثم تراخينا في أركان الصالة ، لعلهـم          

كانوا يتفكرون مثلي في مصائر الضحايا والأسـرى        

وهؤلاء الذين اندفعوا تحت الأنقاض ، وعلـى غيـر          

توقع رأيت أصغر أولادي واقفاً قبالتي وفـي عينيـه          

 :فزع ومرارة بينما يتلفت قبل أن يسألني 



 ما معنى كلمة فيتو لو سمحت يا بابا ؟ -

نظرت إليه بإشفاق متخوفاً علـيهم وعليـه فـي          

 كـدت أن أرد علـى الولـد لكننـي           ،مستقبل  الأيام  

انخرست تماماً وعجزت حتى عن مواصلة النظر إليه        

ننى سمعت صوت الولد وهـو يتوجـه        أو إليهم ، لك   

بكلامه لهم ويكرر عبارته عدة مرات ليعفينـي مـن          

 :ب قائلاً الجوا

ا عرفت ، عرفـت معنـى كلمـة فيتـو ،             أن -

 .عرفت  .. تعرف

كان صوته يرتفع ، ويرتفع أكثر عند كل تكـرار          

للعبارة ورأيناه يرمح متباعداً في اتجاه باب المسـكن         

 .ليفتحه ، ويخرج وحيداً إلى الفراغ 
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كان قلبى قد اطمأن تماماً على مسـتقبل الولـد ،           

    ة تمـام الوضـوح     حتأشيرة السيد الوزير كانت واض    

" التنفيذ على وجه السرعة برجاء .. أوافق على طلبه "

 بـت   مؤرخاً بتاريخ نفس اليوم ، ليلتهـا      سمه  ووقع با 

تي كان يبدو لـي     رحاناً لأنني خلصت من المشكلة ال     ف

بـداً ،   لحظات الغم المباغت أنها لن تنحل أ      في بعض   

 فـي كـل صـباح بعـد         كنت أحاول أن أهدِّي نفسي    

نات والمهـدئات   كلمتكرر رغم المس  مكابدات الأرق ا  

صوفة وتعليمات الأستاذ الدكتور الذي يتابع حالتي       المو

بكل دقة ويصف لي علاجاً لكل ما يستجد من متاعب          

 الجرعـات   أستشعرها أو أتوهمها ، أبوح له فيـزود       

نـي حالـة    ة أو يقللها ، من ناحيتي كنـت أرا        الدوائي

كان يحدث  مطيعة وراضي يتنفيذ كل التعليمات ، لكنه        

 من  ب بأعراض جديدة فيتجدد قلقي ويحرمني     أن أصا 

حتمال موتي وأنا فـي     النوم وكأننى بالصحو أفر من ا     

غفلة ، كنت جاهزاً لمواجهة النهايـة الحتميـة لكـل           



مثل ما كنت أتخوف لحد الرعب قبـل   الكائنات الحية ب  

الاطمئنان على مستقبل ابني الوحيد عارفاً أن المستقبل    

بيد المولى القادر الوهاب لكنه أوصانا أيضاً برعايـة         

ق العيال ، كنت في السابق قد طاوعت شيطاني المار        

وأنجبت واهما أنني سأحافظ على اسمى بميلاد الطفل        

ت العقـد   يمرت وتخط راً ، لكن الأيام     الذي جاء متأخ  

السابع من عمرى وأنا أرعاه ، أخذت من الدنيا أكثـر    

من حقي بكل الحسابات وصرت كهلاً أتوكـأ علـى          

عاندة لأتم تعليمـه وتربيتـه      عكاز أتساند على إرادة م    

عاشي ، راجيـاً أن أواصـل مشـواري         رغم ضآلة م  

التي كنت أعمل   وأتمكن من توظيفه في نفس الوزارة       

ولد تخرج في نفس الجامعة التـي       البها ، وصحيح أن     

على نصف القرن ، لكنـه      تخرجت فيها منذ ما يزيد      

 كما  – ولا يسعى بالقدر الكافي فى مناكبها        كان كسلان 

 ليحصل لنفسه على عمل ليريحنـى مـن         –كنا نفعل   

القلق في أواخر أيام شيخوختي ، لعلنى أخطـأت دون        



 ـ قصد لأنني جعلته يعتمد على بشكل مطلـق ،         ل  أكْ

 ترفيهية وأشـياء    وسكن وملابس ومصايف ورحلات   

أخرى كان يعتبرها ببساطة حقوقاً يلزم أن ألبيها خلافاً         

 مثل عمره في الـبلاد المتقدمـة ، فـي            في لمن هم 

ني وزود مواجعى لأنه    السنوات الخمس الأخيرة أرهق   

لني باعتباري مسئولاً كيف يواجـه مسـتقبله        ظل يسأ 

يراث ؟ فأحتار فـي     وراثة أو م  وهو عاطل من غير     

 .نفسى   وأمرأمره

لكن المصادفات السعيدة تأتي من غيـر ترتيـب         

أيضاً لأن وزارتنا بحثت في سجلاتها القديمة وقررت        

، موها في السابق بنزاهة وشـرف ن خدأن تكرم كل م   

وكنت قد قرأت خبر التكريم فـي صـحيفة الصـباح        

ا قـد فكـروا فـي       نفسي إن كانو   وتلفتُّ حولى سائلاً  

ل أن أكمل استفساري رن جرس      يمي أيضاً ؟ وقب   تكر

الهاتف فرفعت السماعة وسمعت صوت السيد مـدير        

مكتب السيد الوزير يزف لى بشـرى بأنـه قـد تـم             



رأس من قررت الوزارة تكريمهم فـي       اختياري على   

، ون أمثالنا قدوة للأجيال الجديدة    حتفالية من نوعها ليك   ا

المسـئولين   أتلقى تقـدير السـادة       تخيلت نفسي قدوة  

وفكرت في صورتي المنشورة في الصحف والمجلات       

وأنا أتسلم شهادة التقدير من السيد الـوزير شخصـياً          

ورتبت أمرى على الظهور بأحسن صورة ممكنـة ،         

فتحت دولاب ملابسنا وقلبت في البدلات التي أملكهـا         

أختر أفضلها وقررت أن أبعثها للمغسلة لتنظيفها مـن         

 التى كانت قد تسللت إليها لا أدرى        تلك الأتربة الدقيقة  

كيف بينما الدولاب مسكوك ، وعندما استيقظ الولـد          

على عادته في الثانية بعد الظهر وسألني عن وجبـة          

الإفطار ذكرت له كيف أنني سأنال تكريماً يليق بمـا          

بذلته من جهد في الزمن القديم ، بدا لي غير متحمس           

كراً عـن    مسـتن  على نحو يغيظ وهز رأسه ليسـألني      

ندهشـت  الفائدة التي سوف أجنيها من ذلك التكريم ، ا        

ن مت ، كا  وقلت لروحي إنه ولد شرير ثم  لذت بالص        



يتناول وجبته قبالتي وقفاه في واجهتي علـى خـلاف          

يق أن ذاكرة الحكومـة     عادته ، كأنه يتهرب من تصد     

نه استدار فجأة   رغم مشاغلها لا تنسيها من خدموها لك      

طالبني بأن أتقدم للسـيد الـوزير       وعلى غير توقع لي   

بطلب لتشغيله ، شعرت بالخجل من نفسي وأنا أتخيل         

نفسي أمام سيادته أتناول شهادة التكريم بيد وأقدم طلباً         

باليد الأخرى ، قلت لنفسي إنها في أيامنا كانت تسمى          

 البعيـد يتـأملني     انتهازية في السلوك كان الولد فـي      

يله فبحت له بمـا     وينتظر ردي على مطلبه بطلب تشغ     

كان يجول بخاطري ، لكن الولـد ضـحك بصـوت           

 :أن يصرخ  مجلجل وساخر قبل 

 .يا بابا أنت في غيبوبة  -

 .؟ أنا لكأنا يا ولد في غيبوبة بعد كل ما عملته  -

 .وكأنك من دنيا غير دنيانا  -

في نبراته حسرة ومرارة ثم اتجه ناحية       وأضاف  

بيني وبين   .. باب الشقة وفتحه ليخرج ويتركني وحيداُ     



قه ، لعلني تعاطفت معـه      نفسي فكرت في الأمر بمنط    

 غيبوبة أعيش فـي     م أوافقه على أننى في    كأب وإن ل  

شـتباك بينـي    اهم وقلت لنفسي لأفض الا    دنيا غير دني  

 :وبين نفسي وبينه 

 .وماذا في هذا ؟ نفذ رغبة الولد  -

دمت للسيد الوزير طلبي بعد أن      في يوم التكريم ق   

لشهادة فابتسم بمودة وفتح الورقة ثم أشر       ت منه ا  ملتس

عليها بقلمه تلك التأشيرة الواضحة التي تستحق الشكر        

 ما قاله مـن أننـي     وبدا لى أن الولد كان عنده حق في       

لتى تقدم بها   اأعيش في غيبوبة عندما توالت الطلبات       

كل زملاء الزمن القديم فتوالت توقيعات السيد الوزير        

ة ، وقلت لنفسي إن التكريم كـان        بالمرافقات المتتابع 

كل كبار السن من أمثالي     احتفالية شبه مرتبة لحل مشا    

 بمثل مـا    ؛ لتخليصهم من مشاكلهم في أواخر أيامهم      

كاد الولد يطير فرحاً وهـو يقـرأ        حدث في حالتي ،     

ور التأشيرة الواضحة ويتأمل التوقيع والتـاريخ ،        سط



 سـنوات   ة منذ له أخذني في حضنه وقبلني لأول مر      لع

فجعلني أشك في حساباتي عنه وعن جيله وزمنه الذي         

وكان الولـد يتـابع     . يختلف عن جيلنا وزماننا القديم      

طلبه بنفسه وكأنه خرج من بئر الكسل البليد ودخـل          

 .دائرة الحلم ، ومن ناحيتي كنت أحلم له 

*** 

في المنام رأيتني أسعى مع زميل قـديم أصـابه          

لى طـرق غيـر     وصل إ العمى والوهن في سراديب ت    

 الوزارة لنسأل عن طلبـات      معبدة للوصول إلى باب   

صلنا وقابلنا رجـلاً    العيال ، ورغم المشقة والمكابدة و     

سمي الثلاثى واسم ابني فأشعرني بسعادة      مهذباً نطق با  

لم أصادفها منذ أحالوني إلى المعاش ، قلت في المنام          

أن حفل التكريم جعلنا أنصاف مشهورين علـى أقـل          

دير ، وغمزني زميلي الضرير وكأنه يهنئنـي بمـا          تق

نلته بعد التكريم ، لكن الرجل المهذب أعادنا بكل أدب          



إلى أسباب مجيئنا وتكليف أنفسنا كل هذا العناء بينمـا          

كان من الواجب أن ننتظر في بيوتنا ونرتـاح حتـى           

تُصدر الوزارة قرارات التعيين وتخطرنا بها ، بعدها        

نفس نغمة المودة أن نـذهب إلـى        هز كتفيه وطالبنا ب   

 ، وشـرح لنـا كيفيـة        المسئول عن طباعة القرارات   

سمه بالكامل حتى لا نتوه في الطرقات  الوصول إليه وا  

 ، لكننا وصـلنا ووجـدنا       تي بدت في المنام معتمة    ال

مكتبه وأجلسـنا ثـم     الرجل الذي رحب بوصولنا إلى      

رن وظهر السـاعي وديعـاً      رس  داس على مفتاح ج   

يسألنا عن المشروب الذي لابد أن نتناوله على        اً  وطيِّع

الحليب ، خرج   فطلبنا شاياً ب  . حساب المسئولين الكبار    

نا مع الرجل وجها لوجه ، سـألنا عـن          الساعي وترك 

أسماء الولدين فذكرناهما له ، نظر نـاحيتي وسـألني        

 :بغتة 

 السـابق أيـة أنشـطة سياسـية          في هل كانت لك   -

 ؟معارضة



 لا  -

اً ونظرت ناحية زميلي الضرير ربما      قلتها مرعوب 

نشـقت الأرض   هده فلم أجده إلى جواري ، كأنما ا       لأش

ذاب في الهواء فتحيرت في أمر نفسي لكن    عته أو لوابت

 :الرجل أضاف لسؤاله سؤالاً آخر 

كتبت مرة تهاجم أحد الأديـان السـماوية فسـببت           -

للحكومة أيامها حرجاً شديداً في علاقتها الخارجية       

  ؟لكأليس كذ

أنا رجل مؤمن جداً بكـل الأديـان        .. أبداً  .. أبداً   -

 .وعاشق للسلام 

 ؟ راية تتوسطها نجمة سداسيةوكلامك المنطوق عن -

امها عن من الصـهيونية العالميـة       كنت أتشكى أي   -

 سياسياً قتل أخى الوحيد ، فهل هي        باعتبارها تيارا 

 دين سماوي ؟

، عتبره دعابة غبية    حاول أن تنسى سوء فهمي ، ا       -

 وسـوف   رجع لموضوع الولد ، لتأشيرة صريحة     ن



ة ،   ، لكن هناك إجراء أبسط من البساط       تنفذ بالقطع 

 .سننتظر موافقة المالية 

حاولت أن أوضح له أن هذه الموافقة لم تكن فـي            -

حسباني أبداً ، رفعت صوتي نصف المحتج قلـيلاً         

في المنام لكن الضرير عاد ليهمس فـي أذنـي أن           

لا ألقى مصـيراً تعسـاً بتهمـة        ى  أكون هادئاً حت  

عتداء على موظف في أثناء تأديـة عملـه قـد           الا

 يطالب بفتح ملفي القديم أو أحاسب باعتباري مـن        

المسئول كشف م المعارضة الشرسة ، كان هناك أما    

 ـ    مكتو ووسـط  زملاء القـدامى    ب فيه أسماء كل ال

 منزوعة بشكل عشوائي وبدائي تسع      الورقة مساحة 

 ـ       واحداً ، كن   سماًا باناً ت أصرخ فـي منـامي غض

 أنهـم طلبـوه فـي       فنبهنى الولد وأيقظني ليخبرني   

 .لم عمله الوزارة ربما ليتس
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وكانت غفوات الصحو والتأمل الغويط تقـودني       

 الغامضة ، أسأل نفسي إن كانت       إلى سراديب الرؤى  

طنها كانت على هذا النحو فعلاً      حظات الخروج من ب   ل

مت الذاكرة علـى مهـل ؟       أم أنها محض رسوم اقتح    

لعلها لم تكن منبتة الصلة بما جرى بالفعـل ولعلهـا           

تكونت في اللاوعي مسنودة على خبرات قديمة قـدم         

الحياة نفسها ، لكنني في كل الحالات كنـت أرانـي           

 ، وبحسب ما كانت     منفلتاً على غير ما كانوا يتوقعون     

حاضرين من الأهل والأقارب بعـد      تحكى لي ولكل ال   

 كبرت وصرت بحسابات الكبـار رجـلاً تحكـى          أن

ها أفلتتنى بكل اليسـر رغـم أننـي         مزهوة بنفسها أن  

ولدت قبل الموعد المحسوب بأكثر مـن شـهرين ،          أن

 ـ    كنت أشاركها    ل الحديث الجالب للضحكات أحياناً لك

ستشعرت خروجي من داخلهـا     ني ا من يسمعه قائلاً أن   

رضية القاعة الجوانية الرطبـة وكيـف        إلى أ  مندفعا

بالرماد النـاعم   " خلاصي  " ج ودم   اختلط السائل اللز  



نفسه ، أقول إننـي تشـممت       " الخلاص  " قبل نزول   

رائحة الرماد واستشعرته ساكناً فوق مقدمـة الـرأس         

رح بخيالي  وأجزاء من البدن العريان فيضحكون ، أس      

: ل ملامحها أو أبوح بيني وبينها        لهم بينهما اتأم   قائلاً

أم " ن قد أحسست بأصابع     إنه من المحتمل جداً أن أكو     

هي تلتقطنى وتربط حبلي السري من فوق       و" يوسف  

ثـم  " الخلاص  " بطني بخيط متين قبل أن تفصله عن        

ترفعني مقلوباً وتربت على ظهري بخبرة السـنوات        

ع ، أقول واثقاً ومسـنوداً      الطويلة في التوليد والإرضا   

أنه حدث أنني بكيت لأول مرة      : إلى إمكانية تصديقي    

بينما أتنفس في ذلك الركن هواء تلك القاعـة الـذي           

مازلت أميِّزه ، فهل كان هواء تلك القاعة المهجـورة          

مميزاً بالفعل في تلك اللحظات ؟ أزعم أنه كان كذلك          

وف أبالغ  وما يزال ، لكننى كنت بالفعل أشعر أنني س        

في وجود الآخرين لو أكدت قدرتي على تمييز رائحة         

شـمٍّ  ي كنت قد تشممته في أول تجربة        ذلك الهواء الذ  



ظات وسوف أصادر على نفسي لو      فعليٍّ عبر تلك اللح   

ني لم أستشعره أو أتشممه بشكل لائق ، كنـت          نقلت إ 

ث ما حدث لأننـي     حتمالات إحساسي بحدو  أستند إلى ا  

 في سن الإدراك ومحاولة الفهم أن       ناكنت قد قرأت وأ   

الجنين في بطن أمه يحس بمثل ما يتغـذى ويتحـرك           

ويفرز الفضلات ، أحياناً كنت أقول لنفسي إنها محض       

تخيلات ترسبت في الوعي من اللاوعي بعد أن قرأت         

تفاصيلها مئات المرات ، لكنها على كـل الحـالات          

 ـ       دث بحساباتي وحسابات الوقائع التالية أول سقطة تح

لى وإن بدت زيارة غير مألوفة أو متوقعة مـن كـل            

الناس في ذلك الزمن القديم لأنني جئت قبل موعـدي          

بشكل مؤكد بحسب كلامها ولم أكمل حتـى شـهري          

يراً ما كانت تحدثني وهى تشير      السابع في بطنها ، وكث    

بع سبابتها القصير مفروداً وحده من كفها الصغير        بإص

ي لسقطة على وجه التحديد ف    إلى تلك البقعة أو مكان ا     

 .ه بينما تبتسم دار المرحوم والدها الذي لم أر



 .هناك كان مسقط رأسك يا سيد  -

 لى وتربطني بـه     أتأمل المكان الذى صار مألوفا    

 إن كانـت    على نحو غامض مشاعر حنـو متبـادل       

عرف الحنو كما نعرفـه ،      الأرض الرطبة المهجورة ت   

الأرض على وجه   أسأل نفسي إن كانت تلك البقعة من        

 ـ        ت التحديد هي التي استدعتني رجلاً في الخلفاء فأتي

تساءل بيني وبـين    كى أتأملها وأتأكد من جذوري ؟ أ      

نفسي إن كانت أمي هي التي لفظتنـي قبـل موعـد            

نـي أو أننـي تعجلـت    خروجي المألوف لـتخلص م  

 .تها ؟ أتساءل ولا أجيب الخروج رغم إراد

لعالية التي  تحكى دليلة وأم يوسف عن صرختي ا      

كانت صاخبة أكثر من كل الصرخات التي سـمعتها         

، يتضاحك  ة أى ميلاد فأسرح بخيالي مرتبكاً     هى لحظ 

الحاضرون لأنني بكل الحسابات سرحت في البعيـد        



عنهم ، تهمس أمي بمودة ساخرة بينما تنصب نظراتها         

 :ناحية العينين بلوم ناعم 

 .عملت لنا فضيحة   -

لتي أسمع منهـا تلـك      كنت في المرات الأولى ا    

العبارة أشعر بالخجل من نفسـي لأننـي صـرخت          

بصوت عال ، وربما لو كنت أملـك القـدرة علـى            

صياغة عبارات الاعتذار المناسبة ما ترددت أبـداً ،         

لأنني أتيت أو خرجـت      كان في داخلي خجل حقيقي    

فضيحة على غير موعد ثم صرخت عالياً وعملت لها         

ن حضرت  وتؤكده كل م   على النحو الذي كانت تؤكده    

الواقعة أو الوقعة ، لكنني بتكرار تلك الرواية عشرات         

بما رت لم أعد أستشعر ذلك النوع من الخجل ،          المرا

 الصرخات تصاحب كل مـن يولـد         أن تلأنني عرف 

 عن الوجود الجديد ، تختلف حدة الصـرخات         كإعلان

ان كلفت مع الم   أنني تآ  لكنهم جميعاً يصرخون ، ولابد    

ستكشف الفروق  شمم رائحته ، أستعيدها وأ    رت أت وص



 ـ      ح أو تصـدر عـن      وبينها وبين كل الروائح التي تف

الأماكن الأخرى ، أقول لنفسي إنها نفـس الرائحـة          

القديمة التي تسربت إلى أنفي وعبـرت حلقـومي ،          

امتزجت بتلك الخلايا الحية التي شكلت مولوداً كنتـه         

لـك الرمـاد    أنا في الزمن القديم ، كان يتأكد لى أن ذ         

الناعم الذي التصق بجزء من رأسي وأجزاء من بدني         

 خبراته  لتفاعل مع كياني وتسلل ليكون في الدماغ أو       

لى أنني على نحو غامض كنت قـد        مع الحياة ، يبدو     

 البقعة ثم تنفست هواءهـا وأننـي        جنت برماد تلك  أنع

مرة سمعت فيه أصواتاً وصرخات وهمسات لم       لأول  

رض أو تحسسـتني ، انطبعـت       زها ، تحسست الأ   أمي

نطبعت أنا على سطحها ، تلقتنـي  على بدني بمثل ما ا   

ت المساحات  يليق بمولود سقط لتوه فوقها ، وكان      بحنو  

نظر إلى مكونات القاعة والدار     تتسع بمرور الأيام ، ا    

 صوت أمـى    أسمع أصوات ناسها ، أتآلف أكثر مع      و

وأشبع من لبن صدرها وأطمئن وأنا فـي حضـنها ،           



ويني بحنو أحتاجه وأحتج صارخاً لو لم أحصـل         تحت

عليه في كل الأوقات ، بعدها زحفـت وقعـدت فـي            

أو الأركان قبل أن أخرج من باب الدار بمسـاعدتها          

غيرها ، شاهدت بوعي حقيقي ذلك الزقـاق        بمساعدة  

وميزت أصوات ناسه ، رأيت تفاصيل الوجوه التي لم         

تسع يومـا   نت المساحات ت  أكن قد رأيتها من قبل ، كا      

نقطع الخيط تماماً ، درت حول نفسي       في إثر يوم ثم ا    

 .ستطع تحديدها ي فراغ لفترة لم أف

رأيتنى فى مكان آخر وسط ناس غير النـاس ،          

ها ، أبكى وأبكى تعبيراً     اه فلا أر  وأبحث عنها بين الوج   

بتعادي عنها  م الموافقة على ابتعادها عنى أو ا      عن عد 

، عاجزاً عـن الكـلام      ، يحاولون إسكاتي فلا أسكت      

بمثل منا يتكلمـون ومتشـوقاً لصـدرها وهمسـاتها          

 ، حتـى فـي      ئحتها التي كنت أطمئن إليها وأنام     ورا

الحالات التي كنت أشعر فيها بالجوع أو العطـش أو          

إخراج الفضلات كنت أثق أنها سوف تأتي وتحملني ،         



عث في قلبـي السـكينة والإحسـاس        تنفذ رغبتي وتب  

ستشعرت أنفاسها إلى   لم تأت أبداً ولا ا     ، لكنها    مانبالأ

 أنني كنت أغيب عن الوعي      جواري مرة أخرى ، لابد    

ت الصحو وأشعر بالأنامل الغريبـة وهـي        في ساعا 

قت حسسني لتتأكد إن كنت مازلت أعيش أو أنني فار        تت

تصر أمعائي برغم كـل     عالحياة معانداً ، كان الجوع ي     

خـرى  م لإطعامي أو إرضاعي من صدور أ      محاولاته

غير صدرها ، كنت أرفض وأرفـض ثـم استسـلم           

مغصوباً بغريزة الجوعان الراغب في مواصلة الحياة       

ي وفي داخلي رغبة أخرى في الخلاص مـن حيـات         

نتصـرت وواصـلت    ومكابداتي ، لكن إرادة الحياة ا     

الحياة بحسب ما قالوا لي بعد ذلك وأنا على عتبـات           

أرغب في   الوعي أو الفهم ، لابد أنني من داخلي كنت        

 ـ     بهم وأسـألهم عنهـا أو      مواصلة الحياة ، لكى أحاس

أعاتبها وأسألها عن سر غيابها عني ، أنتظرها لتأتي         

وتأخذني أو يساعدني أحدهم علـى الوصـول إليهـا          



فتحوطنى بذراعيها وتدفئني في حضنها ولـو مـرة         

حسس بدني وترضعني أو تطعمنـي      توحيدة أخيرة ، ت   

أو تهدهـدني لأنـام     وتسقيني ثم أموت ، تغمغم لـى        

 كانـت   .باطمئنان كنت قد أفتقدته تماماً وظللت أفتقده        

 ويسـتحيل الخـلاص     الرغبة في داخلي غير منطوقة    

منها حتى وأنا في مراحل الوعى التالية ، لكنهـا لـم            

تتحقق على امتداد السنوات ، كنت أخزن في داخلـي          

أملى في استعادتها بينما أسمع حكايات جـدتي لأبـي          

كيف أنها تعيش هناك في نفس القريـة التـي          عنها و 

تركناها وابتعدنا عنها ، فارقناها وعشنا بعيداً بالغصب        

ضـيف أن أولاد الحـرام كـانوا وراء         عنا ، كانت ت   

عنها ، كانت أمي بالنسبة لى      نفصالها عنه وابتعادي    ا

 منسوجاً في فراغ بلا تقاطيع ولا ملامح محددة         خيالا

د أن أكدت لي الجدة فـي       ني بع ، لكن طيفها تباعد ع    

ة من تلك الأمسيات الصيفية أن أمي دخلت بيت         واحد

رجل من الناس الشلبي وصارت له زوجة ، أتذكر ما          



كانت هي تقوله في السابق عن الناس الشلبي الذين هم          

ناس أمي وعائلتها والذين لا ترتاح لهـم جـدتي ولا           

لكفـر  تحب سيرتهم ، ناس بلا أصل ، غرباء عـن ا          

بتعدنا عنه ، لكنه كفرنا وفيه ناسـنا و         ركناه وا الذي ت 

اه أرضنا ، ميراث أبي وميراثي عن ذلـك الجـد وأر          

ــارع    ــود الف ــامي بع ــاثلاً أم ــ" م  مروخه وش

لى جواره إذا قعد والممسوك في يمينه إذا        المركون إ " 

د ابتسامته لي بينما يضـع فـي        وقف أو سار ، أستعي    

 ـ   .  الصغير زرع الغيطـان      حجري حه بعـد أن يمس

بطرف جلبابه ويطلب منى أن آكل بالهناء والشفاء بلح         

زغلول أو رطب أو جوافة ناعمة ، حمراء أو بيضاء          

 أبيض وأحمر وأسود ، عناقيد عنـب        ا أو توت  ا، جميز 

فيها بذور أو خالية من البذور مـن فـوق التكعيبـة            

الواسعة المسـكونة بـالبقر     " جة  رالخا" الساكنة فوق   

خراف مـن كـل الأحجـام ،        والجاموس والماعز وال  

وأحياناً خيار أخضر أو قثاء أو بطيخة صـغيرة ، أو           



حتى حزمة قصب تنحط بيننا فأكتشف مـا سـبق أن           

اكتشفته بأن هناك أعواد قصب قشـرتها حمـراء أو          

بيضاء أو فيها حمراء وأخرى بيضاء بصـفرة ،ــ          

يهمصس لي بمودة لأنه اكتشف إعجابي بتلك الخطوط        

 .بينما يربت على ظهرى مبتسماً وكأنه يمنحني سراً 

 " .خد الجميل " سمه  ده بقي يا سيد ا -

كان يأتيني بكل شيء من زرع تلـك المسـاحة          

الواسعة الكائنة بين الترعة الصغيرة والترعة الكبيرة       

على رأس الغيط ، وما يزال وجهه الباسـم بشـاربه           

الأبيض الكثيف الناعم في الذاكرة ومـا أزال أحـب          

وق لرؤيته مثلما أتشوق لرؤية تلك الأم        ، وأتش  الرجل

التي كانت بلا ملامح ، لكن ملامـح الرجـل ماثلـة            

ومطبوعة في الـذاكرة ويسـتحيل نسـيانها ، حتـى           

شمروخه المميز وعباءته الفضفاضة أكثر مـن كـل         

العباءات التي كان يغطيني بها لو شعرت بأي بـرد ،           

 أنا لعل جدتي كانت تقرأ ما يدور في ذاكرتي أو أتوهم   



 الظفر لا يخرج من اللحم      ذلك ، أسمعها وهى تؤكد أن     

فـي  خرج بالدم ، كأنها تطمئنني بأنه       وإن خرج فإنه ي   

 إلى مجاريهـا     المياه الزمن القريب الآتي سوف تعود    

ويعود الحق لأصحابه ، كان في إيقاع كلماته شـيء          

شبيه بالأحلام أو الأمنيات مستحيلة التحقيـق شـيء         

ى دراجة  ى في الصباح التالي عل    حصوليشبه إمكانية   

تخصني أتمكن من ركوبها والجرى بها في شـوارع         

مـوت  سـقطة   المدينة دون أن يختل توازني وأسقط       

كتلك التي سقطها جدي القديم من سـطح داره فـوق           

بد أنني بمرور   أن أراه ، لا   قبل  حجر الطاحونة القديم    

ستحالة رؤيته حياً يتحـرك بخفـة       الأيام تأكدت من ا   

ط فتشبثت بملامحه بديلاً عـن وجـوده دون أن          ونشا

أدري ، ولعلني في تلك المراحل الأولى من عمـرى          

ب إلى أمي البعيدة رغماً عـن       كتمت رغبتي في الذها   

تي ، استشعرت على نحو خفي أنها فـي مكـان           إراد

لايخصها وحدها ، مكان لا يحق لي دخوله لأنه كـان   



، بيني وبين   مملوكاً لرجل آخر غير أبي اتخذته زوجاً        

نفسي كنت أتشكك في كلام جدتي عن عـدم قـدرتها           

 عنا لتراني ولو    بعلى الخروج من دار الرجل الغري     

لمرة واحدة ، تبرر لي غيابها وتبرر ابتعادها عنى كل          

 الحالات لم    تلك هذا الوقت ، لكننى كنت أشعر أنها في       

 .تكن تصدق نفسها وتعرف أنني لن أصدق 

مساً في واحدة من تلـك      كان أبي يحادث جدتي ه    

 تأجل ، وأذكر أنها وافقته      الأمسيات عن مشواره الذي   

ينظر ناحيتي  ان  على مرافقته في المشوار ، كلاهما ك      

د الذي جعلني أتشـكك بأنهمـا       نظرات غريبة إلى الح   

ي ، هل همست لجـدتي محتحـاً        سوف يتركاني وحد  

كي وحيداً أو أنني بكيت فأحاطتنى بـذراعيها        على تر 

 : إلى صدرها وهي تقول بصول عال وضمتنى

 ك نسيبك لوحدك أبدا يـا ضـنايا ، نسـيب         مش ح     -

  إحنـا ح ناخـدك      إزاي ؟ حد يسيب ضـناه ،         

 .معانا يا سيد    



أذكر أنه في الصـباح التـالي اسـتأجر سـيارة           

ا لنركـب   مخصوص وقفت أمام باب البيـت وأخـذن       

تجاه كفر عسـكر كمـا قـال        وتسير بنا السيارة في ا    

 التي  ي ، كأنه كان محبوساً في المدينة      ق ولها ول  للسائ

كنا نعيش فيها ، كفر عسـكر ، اسـم سـمعته آلاف             

المرات ، سكننى ولم أكن ساكنه في تلـك السـنوات           

ين لهـم    عوف الـذ   لأولادلكنني كنت منسوباً لناسه ،      

ينتمي هو وهي وأنا على العكس من أمى التي هـى           

 فـي   وصلنا إلـى كفـر عسـكر      . من جماعة شلبي    

م من قبل ، كنـت      لظهيرة ، دخلنا دار ناس لم أشهده      ا

أشعر بالجوع ولا أبـوح وبأصـوات خافتـة كـانوا           

يتحدثون ، وعندما دخلت امرأة فـي وسـط القاعـة           

وحطت كفها مفروداً ومحنياً فوق شفتها العليا وأطلقت        

زغرودة قام رجل من بين الرجال وضربها بـالكف         

 وهـو يسـبها     فسمعناها تصرخ بينما تـرمح هربـاً      

 :ويلعنها 



  تجيبــي لنــا عــاوزة... يــا بنــت المراكيــب  -

 الراجل الكبير ميت ما فاتش عليـه       ... نصيبه     

 .سنة    

وساد صمت إلا من نهنهات آتية من خارج بـاب      

 ـ         وقالمندرة المزحومة بالرجال والنساء ، سـمعنا ب

 ـ  سيارة فكأنه ك   ، ل أو أمـراًَ بـالوقوف     ان علامة للك

ي وأنا ممسوك في قبضـة يـدها ،         وخرج أبي وجدت  

ركبنا نفس العربة في ساعة المغيب المبكر وركبـت         

إلى جوار أبي بنت كبيرة جميلة التقاطيع كانت جدتي         

" روحية  " ها باسم   تحادثها بمودة طول الطريق وتنادي    

فترد عليها بصوت خافت أو تطرق ولا تـرد ترفـع           

عينيها ناحية أبي خلسة وتربت على كتفي  صـامتة          

بنصف ابتسامة ، وعندما وصلنا إلى بيتنا الكائن فـي          

حجرة حملها أبي   المدينة دخلت هى معنا ، وعند باب        

دتي إلى الغرفـة الأخـرى      تني ج بحودخل بها بينما س   

 لـى   أطعمتني فتخلصت من جوعي ، راحت تحكـي       



حكايات فنمت وصحوت في الصـباح التـالي علـى          

 :تة بنغمات ساخرة فلمساته وهمساتها الخا

 مش تقوم تبارك لأبـوك ؟      .. صحى بقي يا سيد     ا  -

 بـس  .. إيه رأيك في روحية ؟ حلوة ؟ هى حلوة         

  دى ح   ارب يكون طبعهاً حلو برضه ، ما هـي        ي  

 .تبقى مرات أبوك وبدل أمك   

بكفي سـرت إلـى     مستسلماً لكف جدتي الممسك     

نفتح بابها ، رأيته بجلباب أبيض      الحجرة الأخرى وقد ا   

 ورأيتهـا بثـوب نـاعم        بيضاء صغيرة  جديد وطاقية 

وشعر مفرود وتقاطيع حلوة ، أسرعت هي نـاحيتي         

وحملتني ، قبلتني عدة قبلات وضمتني إلى صـدرها         

الطري فاستشعرت دفئاً من نوع آخر ، كنت أسـمع          

همسات أبي وجدتي ولا أميزها ، وكانت هي تقبلنـي          

ر كل الأصوات الأخرى    فيصدر عن قبلاتها صوت غي    

 :ها وهمست  حجرىي عل، أقعدتن



 بني وأنا أمـك ،     من النهاردة يا سيد إنت ح تبقي ا         -

  أى حاجـة عاوزهـا      ،أعمل لك اللى أنت عايزه      

  . ها ، بس تقوللي يا أمه ، تقوللي ايـه         تقول علي   

 هية ، ح تقوللي إية يا سيد يا ابني ؟  

،  ، نظرت إلى جدتي وأبي عدة نظـرات        لم أرد 

 كانت هذه بالفعل أمـي      ا إن  أستفسر منهم  لعلني كنت 

وأوشك أن أسأل جدتي عن تلـك الحاجـات          ،الجديدة

بي عن أمي الأخـرى والسـاكنة   التي كانت ترويها لأ   

كنا فـي اليـوم      حيث   ربحسب ما قالت في كفر عسك     

 السابق ، لكننى لم أحصل على جواب أو حتى غمزة         

بعين أو إيماءة من رأس ، كنت أرى على الـوجهين           

 بمن وفدت إلينا وسوف تبقى ، هـزت         نشغالافرحة وا 

جدتي رأسها عدة هزات قبل أن تهمس لي ولروحيـة          

 .في نفس الوقت 

قول لها يا نينه ، يبقى يقول لك يا نينه ، مش كـدة        -

 بنى ؟احسن يا ابرضه 



 .نينه .  يا أمه ، وماله ، نينة هكله زي بعض -

لابد أنني تعايشت خلال تلك الأيام مع كـل مـن           

ي ، وكنت أكبـر ، أمشـي ، وأرمـح           كانوا يحيطونن 

وأنطق الكلمات الجديدة في المدرسة وأميز بحساسـية        

 بصـدق ومـن     يلا أعرف مصدرها من يتعاطف مع     

يكرهني بلا أسباب ، كانت جدتي في ذلـك الزمـان           

يل الأكثـر حنـوا ، تطعمنـي        بدالر  القديم هي الصد  

وتسقيني وتلبي رغباتي الصغيرة ، لعلني لم أطمـئن         

وافدة الجديدة بقدر اطمئناني لها وتصديقي لكل       تماماً لل 

ما كانت تقوله لي أو تهمس به أو حتى تغمزني لأفعل           

وروثة كما ، لعلها كانت حساسية مأو لا أفعل فأستيجب 

قال الكبار عندما كبرت ، وكانت في بعض الأحيـان          

ري التعس وحرماني من أمي البعيدة      يتتباكي علي مص  

لأنهـا  " روحيـة    " ، تسخر في بعض الأوقات مـن      

 أمى زوجة لأبي وأما كما كانت تقـول ،           مكان احتلت

لكنها كانت برغم جمال تقاطيعها ونعومـة صـوتها         



لحظة التودد شحيحة في كل شيء الخبز والغمـوس         

والملاليم التي أطلبها إذا سافرت جـدتي وغابـت ،           

أحياناً كانت تدفعني للعب في حوش البيت مع العيال ،          

 :بز حاف وتبتسم قائلة تعطيني كسرة خ

 .لعب تحت يا حبيبي انزل ا -

وكنت أنزل مغصوباً ومغلوباً ، أسـمع كلامهـا         

وأنفذه مخافة العقاب والتخويف إذا قلت لأبي أو جدتي         

شيئاً مما يحدث بينها وبيني في غيابهمـا ، وكانـت           

بارعة في التودد لأبي ومداعبته ، تطمئنه على حالى         

ها لأنني بحسب مـا كانـت       وتلبية كل مطالبي إذا سأل    

تؤكد له سوف أكون أخا أكبر لضناها الآتي في علـم           

الغيب ، أحياناً كنت أتسمع صوته يسألها إن كنت قـد           

العشاء ، فتقسـم لـه بـأنني تعشـيت          تناولت وجبة   

نبسطت ، أكون صاحياً تحت الغطاء لكنني لا أتقلب         وا

أو أجرؤ على رفعه عنى أو أقدر على تكذيبها ، كنت           

ف منها وأتشكى لجدتي في الخفاء فكانت تلعنهـا         أخا



وتعاركها إذا شافتها أو سمعتها تتحرش بي ، تهـددها          

بأن تقول لأبي بعد رجوعه من الشغل ليخلص منها ،          

تعايرها بأصلها الوضيع وتزدريها إذا أقسمت بأنهـا        

تخدمني لوجه االله وقد تركتني أمي وتخلت عني ومـا          

لسؤال عني فـي أى     فكرت في طلب رؤيتي مرة أو ا      

مناسبة وكيف أنها انشغلت بعيالها من زوجها الثـاني          

 : .، تقاطعها جدتي وهى تتحسسني بيديها 

 خرسي يا غسالة يا بنت الغسـالة ، يـا لحاسـة            ا  -

 ؟ يه ا لاّي نسيتى روحك يا روحية و     الصحن ، إنت    

 س أيش أوصلك لأمه يا بنت المراكيب ؟ دا المدا          

 ة عشرة زيك اللي بتلبسه برقب  

 ساخر وعيناها مركزتان على     استنكارتسألها أحياناً ب  و

 : الذي كان يتلون باللون الأصفر وجهها 

 بقى هو لو كانت لسة على ذمتـه كنتـى تطـولى             -

 تشتغلي عندها خدامة ؟ دى ما كـانتش ترضـى            

 .تشغلك خدامة   



ترد أو تنسحب مـن المكـان       تسكت روحية ولا    

ميز ، لكن جدتي كانت فـي       م بكلام غير م   وهى تبرط 

ع روحيـة وأسـمع     وبعض الأحيان تنصحني بأن أطا    

كلامها في غيابها لأن روحي بين يديها ، وتطلب مني          

 " .يا خالتي : " أن أناديها قائلاً 

لكننى إذا طاوعتها وفعلت تبتسم ساخرة منها ثـم         

ء برجليها   في أذنى بأن روحية لو طعلت السما       تهمس

  ، كنت أسرح بخيـالي      قة لأمى ما طالت أن تكون شقي    

وأتخيل أمي البعيدة وهي أعلى من السـماء ذاتهـا ،           

 :أتعجب وأسمع جدتي وهى تهمس 

  أنا بس خايفة عليك منها ، دي قادرة ولو طالـت            -

 تسمك ح تمسك ، أمك يا ضـنايا كانـت سـت              

 .الستات إنما يا خسارة   

تسكت فترة تتفكـر خلالهـا قبـل أن         تقول عبارتها و  

 :ف يتض



 بس الناس الشلبي أهل أمك مـا لهمـش أمـان ،             -

  قلبوا دماغها بكلام    .الواحد منهم يحفر البير بإبرة      

 فارغ ، انعوج ميزانها وساقت اللوع ، بس أبوك           

بشهرين،يا ريته   ،خلصها قبل ما تولدك   ما طاقش   

الأول وخلاك يتيم وهى عايشـة      ما كان خدها من     

 . على وش الدنيا 

سم صورة لوجه أمي الذي لـم أره         أر أحاول أن 

منى الملامح وتختلط ، أتجاسر أحيانـاً وأسـال         فتتوه  

 يعها الحلوة وشطارتها ونظافتهـا ثـم      جدتي عن تقاط  

تسكت ، أشعر أنها تتحسر على ضياعها وقد يئسـت          

 استعادتها بعد أن تزوجـت وخلفـت        من التفكير في  

نشغلت عني إلى حد أنها لم تعد تسأل عن أحـوالي           وا

رد سؤال ، تستعيد بعد تسبيلة لعينيها وتحدث نفسها         مج

وهى تنظر إلى البعيـد ، وكأنهـا نسـيت وجـودى            

 :جوارها 



  وشـي وعملـت روحهـا مـا          كان وشها فـي    -

  ..شافتنيش هما بيولدوهم وينسوهم ؟ طيب تسأل        

  العيل ذنبه أيـة يـارب ؟        ، على ضناها  وتطمن  

  .نبه إيهالعيل ذ  

اكتشـفت وجـودي إلـى      تلفتت ناحيتي وكأنهـا     

ني وربمـا تمنحنـى قرشـاً       بلجوارها ، تحتويني وتق   

فرح وأرمـح   توصيني بأن أشترى أي شيء أريده فأ      و

 .وأنسى 
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وكان الرجل العجوز راكب التاكسي ينظر لساعته       

بة ، ربما نظرة كل خمس أو عشر        على فترات متقار  

ن السائق الشاب ساكتاً ،     ثواني بينما هو جالس عن يمي     

ه في الكلام أو ب لاستسفارات السائق أو يساير  لم يستج 

ية على عكـس غالبيـة الركـاب        اديرد عليه منذ الب   

لاً بنفسـه   فاعتبره حالة خاصة ترفض الحوار ، مشغو      

لمنشود ،   خلاله إلى هدفه ا    أو بموعد يتعجل الوصول   

كف السائق إذن عن معاودة الكلام فساد الصمت حتى         

توقفا بشكل إجباري لأن طابوراً ممدوداً من العربات        

من ورائهم أيضاً علـى نحـو       كان قد توقف أمامهم و    

 . يكن في حسبان أحد مباغت لم

قال الناس للناس من خلال النوافذ أن هذا التكدس         

لساخن من يوليو   الرهيب وسط المدينة في ذلك النهار ا      



نهم حدث بسبب زيارة مسئول وافد من بلد مجاور لوط        

فه بغـض   يوستقبال ض المسالم المتسامح الذي يحسن ا    

النظر عن كل ما قد يكون قد شاع عن أى واحد منهم            

من افتراءات غير مؤكدة حتى ولو كانت لها ظـلال          

من الحقيقة ، وأضاف الناس أنه شخص مكروه فـي          

خاصة في المطار وطلب حـق      وطنه حط بطائرته ال   

البلد سـوف   اللجوء السياسي برغم علمه المسبق بأن       

يعتذر بسبب ظروف سياسية واقتصـادية ودوليـة لا         

 من   اللجوء بكل ما قد يترتب عليه       هذا جع على مثل  تش

 الذين أطاحوا بـه     أعباء مالية واستهداف من خصومه    

على العكس من كل التوقعات المحسوبة لأنهم ينتمون        

نس الزنجي الخامل بحسابات العالم المتقدم الـذي        للج

ث أو رابع وقـالوا إن الحراسـة        يصفهم بأنهم عام ثال   

فـي زيـارة     جاءت متشددة خوفاً علي حياتـه        حلوة

 يلزم أن تنتهـي بسـلام ،      مفاجئة وغير مرغوب فيها   

لكن التكدس بوسط المدينة كان يتزايد والناس داخـل         



خفة ظل على ظالم    السيارات تتبادل حوارات ساخرة ب    

أو باستخفاف عابث في البدايات لتهون علـى نفسـها          

الدقائق العابرة بكل العسر لتتناسـى سـخونة الجـو          

والصهد اللافح ، السعيد منهم هو من كانت سـيارته          

مزودة بجهاز تكييف وقد أحكم إغلاق كـل الفتحـات          

وأسترخى أو تمدد دون أن ينشغل بتبادل الثرثرة مـع          

ين يتصببون عرقاً وينظـرون تجاهـه       مثل هؤلاء الذ  

وتجاه رفاقه أو عياله بحسد وكراهية ، لكـن هـؤلاء           

أيضاً كانوا يشعرون بـالغيظ لأن الجميـع يتبـادلون          

ويتضاحكون وكأنهم يتفرجـون    الكلام غير المسموع    

 لشارلي شابلن أو أحد خلفائه في الخارج        على عرض 

 كـل   أو الداخل ممن يبرعون فى إضحاك الناس من       

نفتحت نوافذهم بهـدف    س ولون ، ولولا التعالي لا     جن

المشاركة ، لكن الوقـت كـان ممطوطـاً وحركـة           

السيارات الساكنة في نفس أماكنها تبعث على الضجر        

 البداية  ، حتى الشوارع الجانبية التي بدت للبعض في       



ن هناك علـى    نسكت ولم يك  مهرباً كانت قد تكدست وا    

نـت   للأمام ، كا   امتداد الشوف أى باردة تبشر بحركة     

أصوات الكلاكسات قد تحولت إلى سـيمفونية قاسـية         

مطلـوب  يتردد صداها في الآذان عبئاًَ مضافاً لكنـه         

لحي للبشر ، البـارع     على نحو غامض لتأكد الوجود ا     

اً على إطلاق صوت مميـز بغـض        هو من كل قادر   

النظر عن كونه ساخراً أو مزعجاً أو حتـى منفـرداً           

ل إلى أكبر عدد مـن الآذان ،        لكنه قادر على الوصو   

وكان المشاة أسعد حظاً لأنهم كانوا يستطيعون الحركة        

ومة ، يتخبطون   بين السيارات أو على الأرصفة المزح     

رون بتحركاتهم ملاط السيارات    لكنهم يتحركون ويعاي  

الخاصة وسائقي النقل ونصـف النقـل والتاكسـيات         

كابدون وركابها في نفس الوقت ، لكنهم كانوا بالقطع ي        

ويزفرون ويجففون عرقهم فـي مناديـل ورقيـة أو          

مناديل من القماش أو حتـى فـي أكمـام جلابيـبهم            

وقمصانهم من أجل ضيف غير مرغوب في وجـوده         



حتى من المسئولين الكبار الذين كانوا في وضـع لا           

يحسدون عليه ؛ لأنه وضعهم في مـأزق دبلوماسـي          

ياً أنه  عندما هبط بطائرته الخاصة أرض المطار مدع      

ضطراري بهدف التزود بالوقود فسمحوا لـه       هبوط ا 

بالهبوط بحسب ما ذكـرت كافـة أجهـزة الإعـلام           

المسموعة والمرئية لمواطنيها بعد ذلك ، لكنه طلـب         

فى استراحة المطار مقابلة سفير وطنه الكـائن فـي          

وسط المدينة فلم يكن هناك مهرب من حراسته حتـى          

مقابلته لأن أخبـار    مقر السفارة ، لكن السفير رفض       

الحركة كانت قد وصلته مع تخـذيرات متشـددة أن          

يتجنب تقديم أى تسهيلات لرجل مخلوع من منصـبه         

بالقوة الجبرية بسبب كثرة المفاسد التي اقترفها علـى         

بس خلالـه   امتداد نصف قرن من الزمان المحسوب ك      

ح أبداً رغم اجتهـادات     على صدور ناسه ولم يتزحز    

ن الشائعة هناك والمؤثرة بحساباتهم     السحرة والمشعوذي 



اياه المصاحبة للبخور المحروق للتخلص     حوأدعية ض 

  .منه على أى نحو بلا جدوى

 عـن أى ذنـب      لكن الناس كانت تسأل النـاس     

هذا التعطيل  دينتهم الهادئة ليتحمل ناسها كل      بته م ارتك

 ، وكيف أنـه     على نحو غير مألوف ولا متوقع منهم      

ي وتحرك فـي اتجـاه سـفارة    منذ دخل المجال الجو  

       وطنه في محاولة أخيرة للحصـول علـى مسـاعدة         

  على حق اللجوء السياسي ثم عودته فـى        للحصولأو

سب نصيحة سـفير    اتجاه المطار محروساً بالأمن بح    

وطنه الذي رفض حتى مقابلته فـي مكتبـه فتسـبب           

مشوار رجوعه للمطار في هذا التكـدس والتعويـق         

ملعوناً من نـاس    نوعه  دث من   والتعطيل في أول حا   

 ممطـوطتين زودت    غير ناسه على مـدى سـاعتين      

ضغط الدم عند شباب البلد ، والغيبوبة عند شـيوخها          

وكهولها ، والغل في قلوب الصبايا والأطفال ، واليأس         

في قلوب الأمهات والجدات من عودة مـن خرجـوا          



وغابوا أو كانوا على موعد لاستقبالهم ، لكنها كانـت          

طارئة انفكت بعد طول انتظـار ، وأسـوأ مـا           أزمة  

تخلف عنها حالة الشلل التي أصابت الرجل العجـوز         

 وكيف أنه – بشهادة سائق التاكسي –المتعجل الساخط   

ويسب ويعلن على نحو متواصـل دون أن        ظل يزفر   

شيء مما كان يسمعه عـن      يبدو عليه أنه مصدق أي      

فهـر   مك زأسباب كل هذا التدكس ، كان الرجل العجو       

الملامح وعاجزاً عن التصرف ، ولابد أن ميعاداً مهما         

بكل الحسابات راح منه أو أن عبء الرجوع تبدي له          

هما ثقيلاً بسبب أغبى مشوار فاشل من بـين مئـات           

المشاوير الفاشلة التي لابد أنها صادفته فـي حياتـه          

الممدودة ، لكن الهم الثقيل كان هم السـائق وقـد رآه            

 الداخل يبرطم بكلام غضبان سرعان      منفعلاً من داخل  

 يحدث قبـل أن     ما تحول إلى سباب قبيح لكل ما كان       

 لنصف وجهه الأيمـن جعلـه       يصاب بالشلل المباغت  

عاجزاً عن التحكم في شفتيه أو لعابـه ، بالإضـافة           



لخرس منعه من إخراج أى ألفاظ واضحة أو مفهومة         

من بين شفتيه والسائق يحاول مساعدته دون جـودى         

ح يسب ويلعن المجهول الذي تسبب له فـي هـذا           فرا

المأزق غير المحسوب في وسـط المدينـة والشـلل          

العجوز بمثل ما أصـابه      الذي أصاب راكبه     المباغت

ول إلى متهم بأنه تسبب في شلله أو        تحوربما ي الخرس  

خرسه في ذات الوقت ، فهل كان من الممكن أن ينجو           

لها حساباً ؟   السائق من أى تهمة أو مخالفة لم يحسب         

وهل كان من الممكن أن يستعيد العجـوز المصـاب          

بالشلل شيئاً من وعيه أو نبرات صوته بعـد رحيـل           

الوافد غير المرغوب في وجوده وقد أركبوه طائرتـه         

الخاصة وطارت بعيداً بعد أن أحاطوه باحتياطات أمن        

بعـد إغـلاق    غير مسبوقة أصابت المدينة بالشـلل       

رحيلـه   في مشـوار      عبرها الكباري والشوارع التي  

 .وعودته إلى حيث لا يعرفون 

 2003 ابريل 11الأخبار 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                            



تركونا نطوف بكل شوارع المدينـة فـي        يومها  

حراسة العساكر ، نتظاهر أمام المـدارس التـي لـم           

وم حرام فيه   تخرج وتتظاهر مثلنا ، نهتف أولاً بأن الي       

هم هللنا بفرح ، وإذا تأخروا ألقينـا        والعلم فإذا أخرج  

باب والنوافذ قطع الطوب وحبات الزلط التـي        على ال 

ا وحقائبنا حتـى يسـتجيب النـاظر        خبأناها في جيوبن  

ل أولاً قبل خـروجهم     ونسمع هتاف الأولاد في الداخ    

تنا مشوارنا في أركان المدينـة كـان        بسعادة ومشارك 

كبار يهتفون ونرد عليهم ، يشتمون الإنجليز       الأولاد ال 

فنشتمهم ، يهتفون بسقوط الملـك والخونـة فترتفـع          

أصواتنا بحماس وجرأة ، ويؤكدون أن النحاس زعيم        

 التي ألغاها هي ضد الإسـتقلال       36الأمة وأن اتفاقية    

التام والموت الزؤام ، ومن كل الشـرفات وأسـطح          

 ـ       ا بإعجـاب   البيوت كان ناس المدينة ينظـرون إلين

ويؤيدوننا بترديد الهتافـات أو الإشـارات ، وكانـت          

المظاهرة تكبر حتى لم نعد نقدر على معرفة أولها من          



ويومها أيضاً نجحنا في إخراج طلبة المعهد       آخرها ،   

 ـ       "الأحمدي" ب لأول مرة ، خرجوا بالعمامـات والجب

 أخرى غير تلك التـي كنـا        والقفاطين وهتفوا هتافات  

قرب ميدان المحطة تقابلنـا     ها أيضاً و  حفظناها فرددنا 

ية كبار وتمشـي    دمع مظاهرة أخرى كبيرة يقودها أفن     

في مقدمتها سيدات وممرضات وبنات مـن مدرسـة         

اللافتات ويسـرن  المعلمات المجاورة لمدرستنا يحملن    

 الأفندية وعساكر السواري راكبين     بنظام ومن ورائهن  

هرتنـا  فت مظا الأحصنة يحيطونهن من الجانبين ، وق     

هما مساحة فراغ وسط ميـدان      ومظاهرتهم تاركين بين  

المحطة ، توحدت الهتافات في واحد يطالب بالسـلاح         

لأجل الكفاح ، فترددت أصواتهم بقوة ظننا أنها لابـد          

هلل البعض وكبر   . وأن تصل إلى آذان الشمس نفسها       

ا فنظرنـا إلـى المـأمور     البعض الآخر ، وأشاروا لن    

لمساحة الخالية ومـن حولـه      ن يتوسط ا  راكب الحصا 

الضباط فوق الخيول التي تتحرك وتوسع حيز الفراغ        



حوله ، بعدها لم يعد من الممكن أن نرى أو نسمع لأن   

نـزل  .. شـيء كبار وقفوا أمامنا وحجبوا عنا كـل        ال

الزعماء من فوق الأكتاف وخف الزحام ورأيناهم بعد        

 ى كل الاتجاهات ،   رقون في جماعات كبيرة إل    ذلك يتف 

زعيم مدرستنا بوجهه الذي أحـتقن      " السنباطي" جاء  

بالدم وصوته المبحوح ووقف إلى جوارنا ، كان ينظر         

 ـ    ي إلى المأمور راكب الحصان الذي كان يتحرك به ف

ل التي يقودونها   ن الخي المساحة الخالية والضباط راكبي   

ائرة يتسع حيزها كلما تراجعنـا      ويرمحون في شبه د   

كان السنباطي هو الذي قادنـا      . إلى الشوارع الجانبية    

يقة التي يعرفها فأخرجنا إلى الشارع    ضعبر المسالك ال  

العمومي المؤدي إلى بيوتنا وكان لا يكف عن الكـلام       

والتلويح بكلتا يديه مؤكداً لنا وكل من يسمع كلامه أن          

المأمور سوف يأتي بنفسه إلى كل المدارس في صباح         

، تماماً مثلما يحـدث     الغد ليسلمنا البنادق في الفصول      

 الرصـاص   اسـات وأقـلام   عندما نتسلم الكتب والكر   



ووجبات الغذاء ، كان يستمد حماسه الزائد من شعره         

 مـن   الأسود الناعم وإعجابهم به وقد نزلت خصـلة       

 بصح شـكل  شعره الأسود الناعم على عينيه فأهملها لي      

أوقفني أنا والدسوقي رضـوان      وجدي ، وفجأة     ر أنو

 :ي بإشارة وسألن

 تعرف تضرب نار ؟ -   

 لا -   

قلتها بخجل وقد انكمشت على روحي وكأنني عملـت         

 :عملة كبيرة دون وعي ، هز رأسه وسأل الدسوقي 

 وأنت ؟ -    

 .ما أعرفشي  -    

هتزت خصلة  ومرة أخرى هز السنباطكي رأسه فا     

الشعر أكثر ، قال كأنه يحدث نفسه ويجعلنا نتحسر أن          

المحطة حاملاً مـن     وف يقوم من  قطاراً مخصوصاً س  



يجيدون حمل السلاح إلى خط القناة يحـاربون مـع          

الفدائيين ، كنت أتبادل النظرات مع الدسوقي وأشـعر         

مثله بالغيظ من السنباطي الذي كان يحكى عن خالـه          

جابر عسكري البوليس الذي أدعى أنه كان يأخذه إلى         

الخلاء عند جسر السكة الحديد ويمرنه على ضـرب         

لنار ، كنا لا نجرؤ على تكذيبه حتى لا يفشى سـرنا            ا

ذي لابد أنـه سـوف يبـوح        في صباح الغد لخاله ال    

رمنا من استلام السلاح والسـفر ، لكـن         للمأمور فيح 

السنباطي عرف نوايانـا وواجهنـا دون مواربـة أو          

 :تردد 

 لا حد منكم ح يسلم سلاح ولا حد مـنكم ح            -  

 .يسافر معانا      

. بـر منـا     وكتمنا غيظنا لأنه كان أك    بنا منه   غض

صحيح أنه كان يشاركنا في كثير من الأيام مشـاوير          

الذهاب والعودة من المدرسـة إلـى الشـارع الـذي           



كتشف ضآلة   السكن فيه ، لكنه في ذلك اليوم ا        يشاركنا

شأننا وصغر أجسامنا عل المهام الصـعبة فقـرر أن          

لـه  عد عنا ويمشي مع ولـد كبيرفـي مثـل طو          يتبا

 .رضه وع

*** 

باً ، دفعته ببطء ودخلـت ،       كان باب البيت موار   

ولكنني في المسافة بين باب البيـت وبـاب الحجـرة           

 قد تركته في الصباح يتوجـع مـن         تذكرت أنني كنت  

لورشـة ، تباطـأت   نه لن يذهب إلـى ا  أم الظهر و  آلا

توقف فوجدتني أقف أمامه وهـو      خطواتي لكننى لم أ   

قاعـد يسـند    على طرف الفراش نصف راقد نصف       

رأسه على كفه المفرود وكوعه مغروس فوق الوسادة        

 يتنهد ، شعرت بالخجـل      ، سمعته يتنفس بعمق وكأنه    

نني لم أطاوعه ، وضعت حقيبتي مكانهـا        من نفسي لأ  

 أن أناولـه قلـة مـاء        ي ملابسي ، طلب من    توغير



ذة وسحبت واحدة رفعـت عنهـا       فأسرعت ناحية الناف  

فشرب حتى ارتوى ثـم     غطاءها النحاسي وناولتها له     

تجشأ وأعادها ، أخذتها ووضعتها مكانها في صـينية         

القلل النحاسية الكبيرة ، حاول أن يتمـدد كمـا كـان            

فلاحظت أن أوجاع ظهره تعوقه عن الحركة المعتادة        

، كنت أحكى له دون أن يسألني عن المظاهرات وكل          

ما جرى فيها بينما أشعل المصباح الزجـاجي وقـد          

أركان الغرفة ، بحيث أصـبح للضـوء        غزت الظلمة   

 أن أرفع الشـريط عنـدما سـخنت          المرئي قبل  هأثر

جاجة المصباح فكسى الشعاع المنبعث منهـا كـل         ز

شيء في الغرفة ، ولعلني لاحظت حزن نظرته وهو         

 :يحادثني 

 يقدر دي غيرالوفد اللى ح   د  لما هو مفيش ف الب     -

 يقف قصادهم ، وما هو وفد يعنى شعب وشـعب              

 .يعني وفد ، فاهم     



كنت أشعر بالجوع ولا أجرؤ على مقاطعته وكان        

هو يحكي بحماس متدفق عن سـعد زغلـول وظلـم           

نا ونهبوا خيراتنـا تتواطـأ      دا بلا والإنجليز الذي جاؤ  

 لرضـاهم    الحكومات والملك النطع الذي يسعى     معهم

مجوهرات في بنوكهم   ويسهلون له تهريب الأموال وال    

لعلنـي نسـيت    "  شيِّلني وأشـيلك     "ل  وعلى رأي المث  

 وصوتي المبحوح ورغبـت فـي أن        الجوع والتعب   

 مرة أخرى إلى الشارع لأقود مظاهرة جديـدة         جأخر

 أسـرار ليسـقط      من وأهتف بكل ما كان يحدثني عنه     

 .الملك 

*** 

طالت رقدته في الفراش على عكس ما كان يظن         

ويحسب ، أرسلني في أول أسـبوع إلـى الورشـة           

 :وأوصاني 



 تقوله يا عم الحاج عبده أبويا مش قادر ينـزل           -

  ومحتـاج الحسـبة اللـي       نة دى كما  لجمعاالشغل    

 جـع ع   عندك ، واللي يـديهولك أنصـح لـه وار           

 .يت على طول بال  

 وعـد   ،لكن الحاج عبده لم يعطنـي أي شـيء        

بالتصرف وتدبير المطلوب في الجمعة التالية ، فـي         

" الترمـاي   "  ماركـة    صباح التالي رهن أبي ساعته    ال

يت المجـاور   بتي ساكن ال  اة لأسعد فرج الساع   بالكتين

نظر إليه وهو يخرجها ويفك     صاه بالكتمان ، كنت أ    ووأ

حزن والخجل كأنه يتجرد من كل      ة وقد غطاه ال   الكاتين

النقود يأخذها بـدلا مـن      تره بينما تمتد يده إلى      سيما  

لم إلى  جع ، نزل الأ    بعدها تزايد عليه الو    نمالساعة ،   

نتشر منهما وحاصر الساقين والفخذين ،      الركبتين ثم ا  

 ـ      بح من العسير  أص راش  عليه أن ينزلهما من فوق الف

ون مسـاعدة ، أصـبح      إلى الأرض أو يرفعهما إليه د     

مشواره إلى بيت الأدب هما قاسيا يكابده وأكابده معه         



ويرمي نصف ثقله الثاني على      ثقله   يستند إلى بنصف  

نت جلساته  جة التي كثر استخدامها ، وكا     لمعو ا العصا

في الشمس أمام باب البيت وهما تعلق به ولم يسـهم           

في تخفيف أوجاعه كما كان يظن ، لم يكن الأمر برداً           

عابراً تداويه الشمس وإنما كان شللا تمكن من نصفه         

الأسفل ليعذب نصفه الأعلى ، ويـوم أرسـلني إلـى           

 ة غضـب   الورشة قـابلني الحـاج عبـده بتكشـير        

 :وقال بغلظة 

 ا الحاج راجع حسـاباته تـاني        قوله إن أبوي   -  

  مالكش عنده حاجـه ،      خالص مخلص         ولقاك  

  أنه جاب صنايعي غيرك يمشـي       وقوله كمان         

 . العطلان الشغل        

ي من الكلام ،    لعلني لم أقل له أى شيء لأنه أعفان       

ي ضيق وهمـس    ني مكتوباً فزفر ف   كأنه قرأه على جبي   

 :وهو يهز رأسه 



 كان قلبي حاسـس إنـه      .. الندل  ..  الندل   -    

 .يغدر       ح     

أعطاني خاتمه الذهبي وفاتورة الشراء ووصـف       

، ذهبـت   دكان المقدس جابر الذي كنـت أعرفـه       لى  

وهمست في أذن الرجل فقام وجلس خلف الميـزان ،          

اً ثم  وزن الخاتم وقرأ الفاتورة وخط على الورق أرقام       

 :قرر وهو يقيسني بنظراته 

 أربعـة جنيـه ونـص       ..  ح ينقص كتيـر    -   

 .وخمسة أبيض           

 ب منى أن أناوله المنديل الذي كنـت       لولم أرد فط  

 لف النقود فـي المنـديل ودس بيـده       ،ألف فيه الخاتم  

 أضع يـدى    نالمنديل في جيب بنطلوني وأوصاني بأ     

 البيت عند    في اليمنى في نفس الجيب ولا أخرجها إلا      

 .أبي مهما كانت الأسباب 



خرجنا من المدرسة وقد منحونا إجازة لأجل غير        

 دمسمى ، لكن السنباطي صعد علـى أكتـاف الأولا         

الكبار وقاد مظاهرة صغيرة يهتف بها ونحـن نـردد          

كانت مظاهرة صغيرة تطلـب السـلاح ولا        . وراءه  

يحرسها العساكر لكنها كبرت قبل أن يظهر العسـاكر         

بالعصى الطويلة يرمحون بها وراءنا ونحن نفر إلـى         

الشوارع الجانبية قرب ميدان المحطة وكان المـأمور        

 ـ الالذي ادعى السنباطي أنه سوف يوزع        ى سلاح عل

 آخر غير الـذي كـان       يركب حصانا تلاميذ المدارس   

ويتمخطر في الميدان وحـده ، يشـير        يركبه بالأمس   

عربـة  ويجري ويصدر الأوامر ، وسـمعنا صـوت         

الإسعاف ورأيناها وهى تأخذ الجرحـى الممسـوكين        

بواسطة العساكر والصباط ، لكن كان هناك في ركن         

الميدان ملاءة سوداء مفرودة فوق شيء متكوم علـى         

نفسه ومن حوله مجموعة من العساكر كأنما يخبئونـه        

عن عيوننا وعيون الناس ، وبينما كنا نهرب ونتخفى         



 اتجاهنا قابلت الدسوقي    من نظرات المأمور الآتي فى    

رضوان الذي كان يبكـي بحرقـة ويجهـش لاعنـا           

وساخطاً على المأمور والحكومة والملك والوفد أيضاً       

، حاولت أن أفهم منه فأشار بسبابة يده اليمنى ناحيـة           

مـن  الملاءة السوداء وصرخ وهـو يجـري هربـاً          

 :مطاردات العساكر لكل الزملاء 

 قتلـوا  ..السـنباطي   العساكر ولاد الكلب قتلوا      -

 نضرب بالشـوم والرصـاص     ا.. طي  السنبا        

  ومـداريين   ه بملاية سـودة   ، مغطيين    ومـات      

 .عليه        

،وأنفذ نفسي وأنا أطير في اتجاه الميدان     لم أشعر ب  

ى وجهه وقد غطاه    رءة لأ ملامن بين العساكر وأرفع ال    

ا البريق  منطفأ فيه الدم النازف من رأسه، وعيناه وقد ا      

بينما يظل ناحية المأمور القادم الذي كان يشير ناحيتي         

 أتبينـه ، وإن كنـت قـد شـعرت           لام لم ويصرخ بك 



العساكر ، ولا أدري   بالضربات تنهال علي من عصى      

نحملت أو تساندت لأصل إلى تلـك       كيف رمحت أو ا   

أحد البيوت  الحارة الجانبية ويدفعونني دفعاً في مدخل       

 من مدرستنا ومدارس أخـرى      لاميذة، كنت محاطاً بت   

 سابق  بالإضافة إلى شباب ورجال لم أعرف منهم في       

نهم شافوا   البنات والنسوة ينكرن أ    الأيام أحداً ، وكانت   

 ويعبرون به مـن    يحمله جماعة ولداً بملابس المدرسة    

نت مجروحاً   أو أى الحارات المجاورة ،  ك       تلك الحارة 

أعـيش علـى    في أكثر من مكان لكنني كنت مازلت        

 من السناطبي زعيم مدرستنا الذي صدق وعد        العكس

 مدرسـتنا   بأنه سوف يسلمه ويسلم تلاميذة    المأمور له   

 تماماً مثلماً كانوا يسلموننا أقلام الرصـاص        ،السلاح

يس بحسب ما   اروأقلام البسط والوجبات والكتب والكر    

علـى  أكد لنا السنباطي ، وتأكد لي أنهـم ضـحكوا           

 من بيننا ثم قتلوه لتكون مدرسـتنا        السنباطي وسحبوه 

عيم ، لعل شعاع الشمس أصابني بمزيـد مـن          زبلا  



الوجع رغم الأربطة التي كانت تحيط رأسـي فـوق          

المواد المطهرة التي وضعوها فوق الجراح لتكف عن        

النزيف ، لكن نزيف القلب من أجل السـنباطي كـان           

 .يشعرني بالوجع أكثر 

ن الفـراغ البعيـد     كنت في الأيام التالية أبحث ع     

الخالي من الناس وأهتف بعزم صوتي ضـد الملـك          

وأحاول أن أقـبض علـى الفـراغ        والإنجليز والوفد   

ا بأنني حصلت على سلاح وتدربت في الخفاء        موهوم

 هنـاك غيـر     وتعلمت ضرب النار ، لكنه لـم يكـن        

يلة سر له برغباتي مسـتح    الدسوقي رضوان ، الذي أ    

نَّات أبـي وهـو     ير أ  غ التحقق ، ولم يكن هناك أيضا     

 يعدل نفسه فـوق الفـراش ولا        يحاول بكل العسر أن   

يفلحِ إلا بمساعدتي ، كنت أنام إلى جواره على نفـس           

 فـي داخلـي     االفراش ، عندما شعرت بـالبرد لابِـد       

والعرق يتصبب فوق جبهتي وضباب ملون يحيطنـى        

في المكان وعندما صرت أدقق فيه النظر وجدت وجه         



عباءة أنور   مزهواً بنفسه وقد لبس      السنباطي الذي كان  

نتقـام وكـان يـدعوني أنـا        وجدي في فيلم أمير الا    

والدسوقي رضوان لكي نتبعه ونهتـف وراءه لأنـه         

 .زعيمنا ، يهتف ونرد وراءه 

 . نريد السلاح لأجل الكفاح -

*** 

بعنا الفرش بعد النحاس والصيني فبان لنا عـري         

هناك غيـر   البلاط وزادت رطوبة المكان ، ولم يبق        

السرير الصغير نتقاسمه في رقادنا غصـباً ، لعلنـي          

 ـ        بتني اكنت مازلت أشعر بأوجاع الخبطات التـي أص

ا كانت على أى الحالات تخف ،       بكعوب البنادق ، لكنه   

 بذلك ساعة في إثر ساعة ويوماً في أعقاب يوم          أحس

على عكس مواجعه التي كانت تتزايد في ليل الشـتاء          

لممكن أن أسمع آهاته المبتـورة      الممطوط ، كان من ا    

في الصحراء وأصحو على سماع أصوات آهات أشد،        



وكان من المألوف أن أسمع دعواته تطلب لنا الرحمة         

ي واحدة من تلك الأمسيات بينمـا       والشفاء ، ولكننى ف   

قلب سمعت صوته واضحاً يحادث نفسه ويرد علـى         أت

نفسه كأن شخصاً آخر كان يقف ماثلاً أمامه ، كـان           

 :خبط كفاً بكف ي

  ما عادش ف البيت كلـه حاجـة          طيب أهو  -  

 .ع البلاط .. وبقينا قصادك أهه           تنباع 

 .ح تفرج   -  

 !؟ والهم كابس علينا من كل ناحية .. إزاي -  

 . كل عقدة ولها حلال -  

 ي اللي انقطعنا من شجرة ، وقعنـا         داحنا ز  -  

 مت فيها الرحمة ،    م العلالي على أرض انعد             

 حتى لما اشتغلنا كنـا شـغالين مـع شـوية                  

 .خطافين          



 .أزمة وتفوت ..  ح نفوت -   

 وحقيق ومـا كـانش     شلل بحق   ..  دا شلل    -   

 .يخطر ع البال           

 . ح تقوم -  

النحو كان يتحدث وكنت أشعر بالرهبة      هذا  على  

اً أكثـر مـن كـل       وأتمسك كاتماً أنفاسي ، محصور    

 تجاسر على القيام لفك حصري ،     المرات السابقة ولا أ   

ولم أكن أعرف إن كنت قد رحت في النـوم أو أنهـا           

كانت مجرد إغفاءة قصيرة تنبهت بعدها إلـى أننـي          

كنت محصوراً إلى حد لا يطاق ولابد من قيامي قبل           

أن ينفلت العيار وأبول على الفراش ، قمت ونزلت ،          

 غارقاً في النوم أو بدا لي ذلك وشعاع      وكان هو مازال  

لـى البـاب المسـكوك      المصباح الشاحب ينعكس ع   

تمـة ،    أفتحه ، وأجذبه بشدة فأواجـه الع       بالترباس ، 

وكان وسط البيت مفتوحاً على السماء التي كانت بـلا          



قمر ولا بدر ولا حتى نجم يبعث فتيـل ضـوء فـي             

نه لم  المكان ، ظلام دامس يزود في القلب الرهبة ، لك         

يكن هناك مهرب من تحسس المكان بالأنامل وحركة        

 وكأنها لضرير بـلا عكـاز ، هـل          القدمين المحاذرة 

تبدلت أماكن الأشياء أو أنني تهت عن تفاصيل المكان         

، ولم أكن أعرف أي جدار هذا الذي استندت إليه وأنا           

أتبول ، أسمع الصوت المنفلت بقوة في أرضية المكان         

 يبدو لي أنه طال أكثر مـن كـل          ، ويطول الوقت أو   

المرات في كل عمري ، وأشعر بشيء من الارتياح ،          

أتحرك مبتعداً ومتراجعاً لكنني لا أتمكن مـن تحديـد          

مكاني ، وبدا لي أنني درت في دائرة لم أكن أعـرف            

حديد بهدف الوصول إلى بـاب      مركزها على وجه الت   

ت في القعود مكـاني ،      الغرفة ، وعندما عجزت فكر    

ن من الجنون أن أناديه وهو راقـد فـي الفـراش            كا

وعاجز بالقطع عن تحريك قدميـه حتـى لـو أراد ،            

 بكيت من أجله ومن أجل السنباطي ومن أجـل          يلعلن



الشـعاع  نفسي ، ولعلني أغفيت برهة قبل أن أشـهد          

 زاد وهجه عن المألوف ،      الذي ينفذ من المصباح وقد    

مصـباح  قلت لنفسي أن الهواء فتح الباب وشـاغل ال        

فزود نوره ، لكنني سمعت صوته واضحاً وهو يردد         

 :بإصرار وعناد ويجاوب نفسه 

 قلت لك كل عقدة ولها حلال ؟ -

 .قلت .. قلت يا سيدي  -

ورأيته واقفاً عند عتبة البـاب المفتـوح يخطـو          

فيتحرك ظله مثل عباءة سـوداء تتحـرك فتشـملني          

 ـلترسم على الجدران عباءة أمير الا  وتتخطاني    ..امنتق

كنت عاجزاً عن القيام ، وكانت ملامحه تخـتلط فـي           

كانت كما  بعض الأحيان بملامح السنباطي لكنها تعود       

، من رقدته العاجزة قيامـه المسـتحيل      للأب الذي قام    

 : وثقة وضع كفه على كتفي وأمرني بحسم وفي ثبات

 .قوم .. قوم .. قوم  -   



وقمت أخطو وراءه على مهـل وعلـى طـرف          

ال لم أنطق به وأنا أكذب ما أراه وأحـاور          لساني سؤ 

كل أجزاء جسمي بـالعرق     نفسي بنفسي وقد تفجرت     

 ك لأنه برغم كل علامات الشلل قـام وتحـر         المباغت

ومن عينيه كانت تطـل نظـرات الوعـد والوعيـد           

 .والإصرار 
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في بداية الكابوس رأيتني أفغانيا مدنيا يكره لـون         

رمح وسـط   الدمن وتفزعه الأصوات العالية ، وكنت أ      

ريخ  والصـوا  ى بعيدة المد  فلول الهاربين من القذائف   

 التي تحلق في سماء     الضخمة المطلوقة من الطائرات   

االله وتختفي عن العيون قبل أن تلمحها أو تتحقق مـن           

ت أرمح رغم مواجع القلب والوهن بحثـاً        هويتها ، كن  

عن مأوى مستحيل أو حتى مغارة أتخفى في سراديبها         

ابوس رأيـت   أو جب غويط أدفن فيه بدني ، وفي الك        

ني الذي لم ألتق به أبداً ، كان        جدى جمال الدين الأفغا   

احتلوا بلاده  " الإنجليز  " يحكى للناس الفارين كيف أن      

ل الدمار ، وقال إنه خرج      وأذاقوا ناسها كل المرار وك    

 ومن وطنه بحثاً عن تلاميذ غير هؤلاء الذين قتلـوا أ          

تشردوا ، لكنه أوصاني بالدفاع عن أرض الـوطن ،          

 شيخ مسن في منتصف العقد      وقبل أن أوضح له أنني    

ختفى الرجل فاحترت في أمر نفسـي وأمـر         الثالث ا 

وطني ، لكن أبي عبد السلام صحاً من مرقده ملفوفـاً           



فنه الأبيض وقد طالته الأتربة ونفايلت المساحات       في ك 

داهموا بلاده  " الروس  " الخربة ، همس في أذني بأن       

 التـي نجـت مـن       ودمروا كل البنايـات المأمونـة     

ووصف لي كيف أنه تاه مع الناس       " الإنجليزي"الدمار

في الصحاري الخشنة وبين المغارات المحفورة فـي        

نزرات والمـدافع ،    الجبال المضروبة بالدبابات والمج   

ني م أطراف كفنه الملوث ويختفي أوصـا      وقبل أن يلمل  

 اندهشت لأنه طوال عمره     .بالدفاع عن أرض الوطن     

ينا بالسلام ويحببنا فـي     كان يحدثنا عن السلام ويوص    

السلام إلى الحد الذي جعلنا نتفكه فيما يننا ونتضاحك         

 ـ قائلين عنه ونحن عياله أنه يريد أن يذكرنا دائم         أن اً ب

 .سمه عبد السلام مخافة أن ننساه ا

وفي المنام الناعم رأيت آلاف الأطنان من الدقيق        

والقمح والزيت السائل تتساقط من طـائرات أخـرى         

متسارعة ، وكنت وسط الزحام وبين هؤلاء الشـيوخ         

الذين يحملون على ظهورهم ما يفوق قدراتهم علـى         



 كنت   يتصابرون خوفاً من الموت جوعاً ،      الحمل لكنهم 

أري العبوات المحمولة على ظهور الرجال من أمثالي        

وقد ظهرت عليها علامة المصـدر بخـط عـريض          

عريض يغطي كل مساحتها ، وأراحنى أنهاء صناعة        

أمريكانية وأنها منح لا تـرد ، وعلـى حـين غفلـة             

وجدتني أضع حمولتي علـى الأرض وأكتشـف أن         

 ألف   من الألف  انها رغم كثرتها لا تصل إلى واحد      أوز

ألف من أوزان القذائف والصواريخ الأمريكانية أيضاً       

لا يتاح  ، خفت من موت مفاجئ في أى مساحة خربة          

 ـكفيها لبدني إمكانيات الت    ين والـدفن علـى النحـو       ف

هربت تاركاً كل ما كنت أحمله على ظهري        . اللائق  

ويزود بطء حركتي ، ومع الآلاف من أمثالي ووسط         

رت بكل الحـدود أتسـول      آلاف النسوة والأطفال مر   

مكاناً مأموناً ولا أنال مبتغاي ، كانـت كـل الـدول            

المجاورة قد زودت الموانع الشائكة منـاطق الحـدود         



ر عت كل هذه المناطق بالعسك    زربينها وبين بلادي و   

 .تشارشاالمسلحين بالسيوف والخناجر وال

وفي الحلم رأيتني في القدس المحتلة والمجنزرات       

وغة بالنجمة السداسية تحاصر بيـوت      والدبابات المدم 

الناس وتخليها بالقوة غصباً قبـل أن تهـدمها علـى           

نها ، وبدا لي أننـي صـرت فلسـطينياً          ارؤوس سك 

يشارك كل يوم في جنازات شهداء من كل الأعمـار          

مكشوفة وجهوهم وملفوفة أبدانهم بأكفان مـن أعـلام         

لهـا  دولتنا الفسلطينية التي لم تقم لها قائمة أو تحترم          

أمرى ورضـيت بمصـيري     حدود ، ولكنني أسلمت     

ندفعت في أرض بـلادي ،      ت وا لتسواء نجوت أو انف   

وكنت أشهد في المساء المحادثات الجارية بين الحلفاء        

 المعارضـة علـى     وملك الأفغان المخلوع وفصـائل    

اً إلى جنب مع مشـاهد الضـرب        شاشات التلفاز جنب  

الميـة  وصور لوجوه تعسة على صفحات الجرائد الع      

وكلها لأسماء عربية أو مسلمة متْهومة بإرهاب الدنيا        



وناسها الودعاء في شمال العالم ، وتذكرت وأنا أسمع         

الأخبار كيف تحطمت بغداد والبصرة وبلدان العـراق        

صـفها أو   كافة بأسلحة شتى لا أملك القدرة علـى و        

  دون  شردوا شعباً بأسـره    تسميتها ، وكيف أن الغزاة    

 شخص واحد متْهوم بجرائم شـتى لا        أن يعثروا عل    

تخصنا بمثل ما يبحثون اليوم عن شخص آخـر لـم           

أعرف ملامحه قبل   أسمع بسيرته أو ألتقى به أو حتى        

سمه بكثافة تفوق قدراتي على فهم      نشر صوره وتريد ا   

المقاصد ، وقلت أفر مرة أخرى بحثاً عن مكان أكثر          

 ـ         دخل أمناً ، لكنهم تتبعوا خطواتي وأمسكوني عنـد م

ة واسعة لم أتعرف علـى هويتهـا أبـداً ،           مطار مدين 

قتادوني إلى قفص اتهام في محكمة لا تحدها حـدود          ا

ولا يدخلها دفاع أو جمهور ، كانت هنـاك عشـرات           

التهم منسوبة لي ، وكنت وحيداً وقد أسقطوا عني كل          

الجنسيات ، كانت صواريخهم ومـدافعهم ودبابـاتهم        

 اتجاه قلبي المعطوب ،     وطائراتهم مصوبة نيرانها في   



ل راف بأنني كنت السبب المباشر في ك      عتطالبوني بالا 

الحروب التي شهدتها الدنيا المسكونة من أيام قابيـل         

وهابيــل فــأنكرت ، وأتهمــوني بتــدبير الأزمــات 

دعـاء العـالم    والإقتصادية والصحية التي يكابد منها      

فأعترفت بأنهم غيلان كوابيس وتجار أسـلحة دمـار         

وا مني فأطلقوا كل نيرانهم     ار شامل ، انكاد   ودمجزئي  

لكنهم لم يدركوا    ي اتجاهى ، بعثروني وفتتوا ذراتي     ف

 ،  طأة كل الكوابيس سالفة الـذكر     أنهم حرروني من و   

ي في منام ناعم    تنقست بعمق عدة أنفاس ورأيت روح     

غير المحـدود ، ومـن      رقيق أسرح في براح الكون      

جلى لي رؤيا شـديدة     اتأمل كرتنا الأرضية فتت   البعيد  

الشفافية تتيح لي تصنيف النـاس والبلـدان ، أرقـب           

مظاهرات البشر في عواصم الحلف الشمالي وبلـدان        

ى ظلم الإنسان لأخيـه الإنسـان ،        الجنوب تحتج عل  

اً أنعم من شعيرات الحريـر وأخـرى        عوبكتشف ش وا

أصلب من كتل الفولاذ ، وأرى القطب الوحيد الـذي          



لـبعض مـنهم    اع بينما يتهامس ا   تبالأالتف حوله كل    

رطة ، ورأيت واحداً مـن  للبعض الآخر بأنه وقع في     

العقلاء يتابع تصريحات من تباعـدوا عـن حـروب          

قتربـت  ا في واقع الأمر أطرافاً فيهـا ، ا        مجانية ليسو 

أكثر وقلت لروجي إنه مكان آمن ثم دخلت بمحـض          

اختياري روحي في بدن مصري من سلالة الفراعين        

كايات البسيطة للأطفال والروايات المتتابعة     يكتب الح 

عن أكثر الدنيا وملاعيبهم للكبار ، وعلى نحو غامض         

ي بالانعتاق ، ورغم أنني كنـت أكابـد         شعرت روح 

 مقـبلاً علـى الحيـاة     تلالمشقة أحياناً فقد كنت وماز    

لكن عندما بدا لي أن  بعض       . وآملاً في مستقبل أهدأ     

 غضبت وانتفضـت    وهاالصغار حجبوا كلماتي وعطل   

ارا فصحوت وأفقت وأدركت أن ما كنت أراه لم         استنك

يكن كابوساًَ ممتداً ولا حلماً قاسياً ولا حتى مناما ناعما          

أو رؤيا خاطفة وإنما هو واقع يعيشه إنسان من أقـدم           

بلدان الدنيا يطيب له أن يكتب لناس زمنه ما يعجـز           



، ختـزان   انه أو يفوق قدرات ذاكرته على الا      عن كتم 

ورغم المواجع أمسكت بالقلم وقلت أكتب لكم حيـاتي         

مع الحلم الإنساني أو الكـابوس الأفغـاني والجـرح          

 .العربي فهل تمانعون 
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ني لوشئت الصراحة فسوف اعترف لك الآن بـأن       

رجل لم يعرف قدراته الفعلية أو إمكانياته الحقيقية في         

ه ن مراحل عمره ، رجل لم يعرف حدود       أى مرحلة م  

ليقف عندها بحيث لا يتراجع أو يتقدم إلا في الوقـت           

المناسب ، ولعلني قررت بعد أن استوعبت الـدرس         

السـرحان  الصعب أو بعد فوات الآوان أن أكف عن         

ني للأمنيات الوردية مخافة    ملفي أحلام اليقظة التي تس    

تطوح في آفاقها الرحبة التي لا تحدها حدود ثـم          أأن  

أسقط على أم رأسي على صخرة الواقع الخشن بكـل          

 ـ   د المزيـد مـن الشـعور بالإخفـاق         تفاصيله ، أكاب

نكسار ، ذلك أنه كان قد تأكـد لـي بعـد كـل              والا

 فـي الهـامش   يشالمكابدات أنني رجل يليق به أن يع     

ي ، رجل لا يحق له حتى أن يحلم مجـرد           وبشكل أبد 

ييب خاطره  حلم في أن يتطوع صديق طيب مثلك بتط       

ك صـديقي   لأنتكلفه شيئاً ، لكنة كلمات لا    عضولو بب 

  المصادفات التي حبستني   القديم فسوف أبوح لك بتلك    



في شبه دائرة محكمة لا أستشعر فيها إمكانيات التحقق         

ي دائرة أخرى ،    كما أبتغي ، أخرج من دائرة فأدخل ف       

لبني آدم أى لسلسلة من الدوائر المتلاحمة التي لا تتيح  

ستسـلم  ى الإنفلات ، وعندما يتأكد عجـزي أ       قدرة عل 

كنـت  كمـا   " قسمة ونصيب   "  الأمر على أنه     لتفسير

أسمعها في الحالات التي يرتفع فيها شأن البعض على         

حساب البعض الآخر ، أو يتخطى خلالها الأصـاغر         

بر ، لم تكن هناك في سوق المواشي موانـع          كل الأكا 

أو قواعد يلزم مراعاتها أكثر من ترديد بعض الكلمات         

الطنانة عن الشرف والصدق والحمد والشكر للخـالق        

" قسمة ونصيب " لصحة والرزق الحلال    على الستر وا  

يقولونها في أشد حالات العسر والخسران بغير مخرج        

لـدي رحمـه    ولا أمل في تعويض مثلما حدث مع وا       

د فَقَد كل شيء    ر ، فق  المولى جل شأنه في مثواه الأخي     

المـال والصـحة ووفـاء      : في أواخر سنوات عمره     

الأهل والصحاب والشركاء ، كنت أنـا فـي مطـالع           



القسـمة  " الشباب مثل شعلة الأحلام الورديـة لكـن         

 .تسبباً في كسر خاطري " والنصيب 

 تتـاح لـه   البداية كانت طفلاً يحلم ويتمنـى أن     " 

الفرصة كي يطير يطير ويحلق في فراغ الكون دون         

أن يوقف مساره أحد ، يرقب الدنيا من البيعد البعيد ،           

 وبمحض اختياره يعود أو يسرح ليحط في دنيا غيـر         

غيـر هـؤلاء    هذه الدنيا ويتعامل مع ناس أوكائنات       

 "و تلك الكائنات الناس أ

 تربيت إلى جوار سوق المواشي وكنـت        كنت قد 

بيني وبين نفسي أحتج على سـلوكيات ناسـه بدايـة           

ت مرا المـؤا  بالأب الذي لم يتورع عن أرتكاب بعض      

 وتتسع تجارته ويذيع    الصغيرة أو الكبيرة ليرتفع نجمه    

صيته ، لكنهم انتقموا منه أو قل خـانوه فـي نهايـة             

ه أو قل اسقطوه بعنف إلـى أسـفل         المطاف ، وأنزلو  

كان يتباهي بـه أو     ين بعد أن جردوه من كل ما        لفسا



يحوزه ، كسروه بضراوة وقسوة فلم تقم لـه بعـدها           

      ة ر سقوطه بـنفس العبـارة المكـرر       قائمة ، لكنه بر   

وأضاف إليها تفسيراً مـن عنـده       " قسمة ونصيب   " 

الـدنيا  : " ضحك علينا وعلى نفسـه      ليريح نفسه أو ي   

ركب فوق عاليهـا وتاهـت      طيها  وا.. انقلب ميزانها   

صدقته وتأسيت لحاله دون أن أجرؤ       " : فيها الأصول 

على البوح له بأنني كنت أتوقع له هـذه السـقطة ولا            

أجرؤ على تحذيره منها ، وهل كان من الممكـن أن           

أحذره وأنا ابنه الصبي أو الشاب الطالع من صـلبه ؟           

هت من حولـه    انت الدنيا قد دانت له وطابت وزهز      ك

اً مثلمـا   فانسطل بفعلها وعايشها بنصف وعي ، تمام      

كان يجلس وسط أتباعه حول راكية النـار الملتهبـة          

يرصونها له ببراعة فوق أحجار المعسل المغموسـة        

وحر مالـه ،    بأنقى وأثمن عبوات الحشيش من خيره       

دارنـا  كنت بالقطع أخافه وأنتظر مشوار الرجوع إلى        

نقسم على نفسه نصف    بالقرب من مدخل السوق وقد ا     



ي ف وأسر له ببعض مخاو    مدرك فأتجاسر واع ونصف   

دود لا تشفي القلب الحيران     عليه ، فيدمدم بأنصاف ر    

بعث الطمأنينة في العقل القلقان ، لا أخفي عليك         ولا ت 

أنه كان في بعض الأحيان يفاجئني ويبهرنـي بكـلام          

اء ، وبعيداً عـن تلـك الروايـات         كأشبه بكلام الحم  

لم المتواترة حول سيرة النبي محمد صلي االله عليه وس        

أو قصة أبي زيد الهلالي سلامة التي كان يحفظها عن          

ظهر قلب ويدندن بها في ساعات النشوة رغم عجـزه         

عن القراءة والكتابة وبعيداً أيضاً عن تلك الأمثال التي         

فتبدو مثل ثـوب    ن يقولها بالمقاس في أى المواقف       اك

 علـى الحالـة دون زيـادة أو         محكم التفصيل لابسة  

لنفسي إنه نصف نبـي أو إنـه        نقصان ، كنت أقول     

عارف بكل ما يدور حوله من ملاعيب لكنه يتغـابي          

 وقد كان هو الـذي أفهمنـي فـي          بإرادته واختياره ،  

 نادرة أن لكل شيء في الدنيا حـدوداً لا          لحظة صفو 

يحق للبني آدم أن يتخطاها حتى في أحـلام يقظتـه           



وأفادني بأنه يحق لي عندما أكبـر مـثلاً أن أدخـل            

لطيران بالواسطة بدلاً من السرحان العبـيط       مدرسة ا 

في أحلام اليقظة ، وأكد لى أنني لو دخلتهـا فسـوف            

أتعلم الطيران على أصوله ، وأنني بـالقطع سـوف          

حقيقية ويسمح لي بأن أحلق بها فـي أى         أتسلم طائرة   

مجال جوي آخر شريطة أن أحصـل علـى الإذن أو           

 ىالموافقة من أصحاب المجال الجـوي الـذي أنـو         

 التفصـيلات التـي     التحليق فيه بطائرتي ، ورغم كل     

أفادني بها فقد كنت أطمع في المزيد ، ورغـم عـدم            

ترحيبي من داخلي بفكرة الطيران في حدود محددة أو         

مجال مسموح بعيداً عن كل المجالات غير المسموحة        

، إلا أنه زود طموحى ورسخ رغبتي في الطيران في          

قت بأكثر  فواً لوصاياه وت  مستقبل الأيام ، ذاكرت تنفيذ    

مما كان يتمنى لي أو يتوقع مني ، لكن النجاح بتفوق           

ت يلزم اتباعها وقد    لم يكن يكفي ، كانت هناك إجراءا      

ل الإجراءات ليتحقق ما كنت      ك تطوع من ناحيته بعمل   



 أحسبه حلماً وردياً ، صرت على الباب أنتظر ، لكـن           

بسـبب  أو ما جرى لي لم يكـن        " القسمة والنصيب   " 

الكشف الطبي الذي خوفوني منه في البداية ، بل إنـه           

لم أكن أحسبه سراً خطيـراً      ماكان هناك في تاريخى     

اً بحساباتي على الأقل وراء إبعـادي ، صـحيح          فيمخ

أنهم أدعوا أن نظري ضعيف مما تسمح به لوائحهم ،          

وأن قلبي خفيف بأقل مما يليق بطالب يتعلم الطيـران          

جهازي العصبي فلتان ومشـدود     ،وأضافوا أيضاً أن    

وغير مأمون العواقب ، لكنه ما لم أكن أعتبره سـراً           

نكشف كان وراء إبعادي من كشـف       واخطيراً مخفياً   

المقبولين ، وكان الرجل الذي وعدنا بـدخولى عـالم          

 كان الرجـل قـد تسـلم      . و الذي فضحهم    الطيران ه 

المقابل يدا بيد من أبي في حضـوري علـى سـبيل            

لكنه عندما فشل في إدخالي لم يخف علينـا         الرشوة ،   

شيئاً مما سمعه أو رآه في لجنة التصفيات الأخيـرة ،           

أيامها كانت الرشوة منتشرة ومألوفة ومحددة بالأرقام       



 – الذي اغضبه ما جرى لـه ولـى          –ل  ، وكان الرج  

يمانات أنني كنت سليماً من كـل       يقسم ويؤكد بكل الأ   

اً حادجاً وقلبـا    نظرلنواحي الصحية وأنني كنت أملك      ا

صالحا يعمل بكفاءة وجهازاً عصبياً منسجماً لا تشوبه        

شائبة ، وأضاف أنه عمل كل ما كان يلـزم وأكثـر            

شـف  لإدخالي لكنه لم يفلح ، أكد لأبي أن حجـة الك          

ن الرجل كان صـادقاً     الطبي باطلة ، وبدا لي ولأبي أ      

في كل ما قاله وعندما أخرج المظـروف الملفـوف          

 بـأن    همـس     قـد  ي أشفقت عليه ، كـان     ليرده لأب 

المظروف يحتوى على المبلغ الذي أخذه من أبي على         

نه تلك اليد الممدودة    يسبيل الرشوة ، لكن أبي أزاح بيم      

في حسم رغم إلحاح الرجل الذى كان متحيراً في أمر          

ينمـا  نفسه ، فوضع المظروف فوق حافة المكتـب ب        

صحيح أنه  ة القبول ،    يواصل حكاية كلما دار في لجن     

أخذ المظروف غصباً عنه كما كان بادياً عليه بينمـا          

كان يغادر المكان ، لكنه أخذه تنفيذاً لرغبة أبي التـي           



كان فيها شيء من الوعيد المخفي الذي لابد إنه أخافه          

من تاجر كبير ومحسوب حسابه في سوق المواشـي         

 تسبب له في  يوله علاقات بأكابر البلد ، يمكن مثلاً أن         

ة تضع مستقبله ككاتب في مدرسة الطيـران ،         فضيح

 قبـل أن    أبي اعتاد في سوق المواشي أن يـدفع       لأن  و

يقبض مطمئناً إلى أنه سوف يكون كسباناً فـي كـل           

الصفات وكل النهايات ، وبغض النظر عن سمسـار         

لى الحبلين أو صبي من صبيانه      صغير كذاب يلعب ع   

على ي سوق المواشي    وة إلى الأمام ف    للقفز خط  يسعى

ستعيدها من رجل   حسابه ، فماذا كانت قيمة الرشوة لي      

رى عندما كشـف لـه أكاذيـب        خدمه من حيث لا يد    

عدوه وأكدوا وعودهم ؟ المهم     قد و  الأكابر الذين كانوا  

كتشفت يومها أنني شخص غير مرغوب فيه عند        أنه ا 

من يتولون أمور الطيران والتحليق في الفراغ عاليـاً         

قبة العالم من فوق ، كانت لديهم       عالياً لأتمكن من مرا   

تلك الأسباب الواهية التي بدت له عارضة وهامشـية         



إزاحتي بعيداً عـن     ولا تسوغ لهم ذبح حلم عمري أو      

 .مدرستهم مكسور الخاطر لأول مرة في حياتي 

باح الرجل لأبي بأنني على المستوى السياسـي         

خصـوص  غير مأمون الجانب ، فتذكرت على وجه ال       

 والتـي كـان      فيها اًابة التي كنت عضو   جماعة الخط 

يشرف عليها الاستاذ التوابتي وكيف أنه كان يبـاهي         

بي قبل أن يقدمنى لأطلع على المنبر الصغير الخاص         

بجماعته ، أطلع مزهواً بنفسـي ثـم أخطـب فـي            

 لهم   ، كنت أبدو  الحاضرين عن أى شيء يخص الوطن     

متحمساً ومخلصاً في دوري كخطيب مفـوه وفـارس         

 لايشق له غبار ، وكانوا يصفقون فأحييهم وأنزل         كلمة

د الأستاذ التوابتي مكاني ليمتدحني ويؤكـد       عبينما يص 

ان في الفصل يقرأ للتلاميذ     ك. لهم متباهياً أنه اكتشفني     

ما تيسر من موضوعات الإنشاء التي أكتبها ، ويطلق         

مل بدلاً من مصـطفى فاضـل       سم مصطفي كا  على ا 

 ، كنت أقول لنفسي وماذا يهم       سمى الحقيقي الذي هو ا  



يا ولد ؟ كامل أو فاضل ؟ المهم هو الاستعداد لخدمة           

 .الوطن 

ابة إذن هى سرك المفضوح      كانت جماعة الخط  " 

 ـ       الخطاب ا ة يعني سياسة ، والسياسة خطـوات تخطوه

 ـ      ة الإنجليـز ،    على مهل عكس اتجاه الحكومة عميل

صل لتي تو وأنت بنفسك مشيت في اتجاه الحارة السد ا       

 " .حتمل إلى منطقة المستبعدين فا

 ونحـن   أن أبي كان يدمدم بمثل هذا الكلام      بدا لى   

بينما أنا نصـف    " المحششة  " في مشوار الرجوع من     

غائب ونصف واع ؛ لأنه سمح لى لأول مـرة فـي            

 الأنفاس ، كأنمـا كـان يسـعى         حياتي بأن أشاركهم  

ي نقضى وتنبيه ، تغييبي عما فات وا    ي أو لتنبيهي  لتغييب

احيتي راجعت نفسـي بينـي      بما هو آت ، وأنا من ن      

 دون أن أفقد ثقتي فـي قـدراتي ، قلـت            وبين نفسي 

لروحي إن الأحوال سوف تتعدل إذا عدلت أنا مساري         



، وراجعت كل الاختيارات وتوصلت لنتيجة مؤادهـا        

 بـلا   اأن الزعامة أفضل من التسكع في الفراغ طائر       

لثانوية زعيماً  هدف ،وتذكرت كيف كنت في المدرسة ا      

قف في طـابور    بالفعل بسبب الخطابة ، كنت عندماً أ      

 :ت خافت الصباح وأهتف ولو بصو

 .يسقط الاستعمار  -

 .لاستعمار ايسقط  -

 الجلاء بالدماء -

 .الجلاء بالدماء  -

 الهتاف ورائي ويسارعون بحملي علـى       يرددون

الأعناق ، نخرج من باب المدرسة الذي ينفتح علـى          

وندور في جنبات المدينة ، وبرغم وجـود        مصراعيه  

الزعامات في المدارس الأخرى إلا أنني كنت أشـعر         

لهتافات التي  بأنني أكثرهم تأثيراً وقدرة على صياغة ا      

ولنا ، كنت أتعرض لمضايقات     تليق بما كان يجري ح    



الشرطة وضربات الهراوات ، والعصى ، لكنني كنت        

كر بتوجيهـات   أفلح في الفرار منهم ، يطاردني العسا      

للحاق بي ، ومرة وحيدة     الضباط لكنهم يعجزون عن ا    

مركز الشرطة مع العشرات    قتادوني إلى   أمسكوني وا 

من زملائي تلامذة المدارس وزعمـائهم ، ضـربونا         

ت بـأنهم عمـلاء     تهمتهم بالهتافـا  ليظة فا بالعصى الغ 

يذ كلماتي رغم وجود    ي فردد التلام  للاحتلال الإنجليز 

 وآثار الخبطات علـى الأصـداغ       طابالعساكر والض 

والأبدان ،  تحول المركز إلـى صـرخات تتوجـع           

واتهاماتت تتعالى وتنفذ إلى الشارع ، هل كان دخول         

الناس مبنى المركز في تلك الظهيرة الشتوية مصادفة        

أو أنه كان إستجابة للهتافات الوطنية والتحريضـات        

التي كنت أصوغها عبـارات موزونـة ومسـجوعة         

 وخارج مبنى المركز في ذلـك       الناس داخل فيرددها  

النهار ؟ كان أبي قد وصل ، كتب مثل مـل الآبـاء             

تعهدا بحسن تربيتي ورعايتي ومتابعتي ، وفي الركن        



أوصاه المأمور بأن يحافظ على حياتي بأن أكف عـن          

تأدية دور زعيم المدرسة أو تقمص شخصية الـزعيم         

 مصطفي كامل الذي أسر لـه بأنـه مـات مسـموماً           

ة إنجليزية غير معلنة ، وذكره بأن الانجليـز         بمؤامر

مازالوا يحكمون البلاد من وراء القصر والحكومـات        

المتتابعة ، كان الرعب المرسوم على ملامـح أبـي          

يخيفني لأنه صدق كل ما سمعه ، وعبثا حاولت فـي           

مشوار الرجوع أن أوضح لـه أن المـأمور يخيفنـا           

مظاهرات ، لكن   ويزرع في قلوبنا الرعب لنكف عن ال      

أبي كان يسمع ولا يعلق ، ولعله بعد تلك الواقعة زود           

ن يدخنها ، ولعله بدأ مشـوار       جرعات المخدر التي كا   

نحدار نازلا ومتنازلا عن مكانته التي كان قد بلغها         الا

 .بالجهد والحيلة والاحتيال أحياناً 

أدخل كلية الحقوق   : قلت لنفسي بيني وبين نفسي      

قيقياً ، لكن أبي اعترض بشدة ، كـان         لأكون زعيماً ح  

يتخيلني طبيباً بشرياً أو حتى بيطرياً ، كان من المحتم          



ة الأقوى ، وكان أبي هو الأقوي لأنـه         أن تنتصر إراد  

أخذ أوراقي وقدمها بنفسه إلى كلية الطـب ، ومـن           

ناحيتي لم أكن أهتم بتلك الدراسة ، كأنني كنت أعانده          

 ثلاث  سي أيضاً ، قضيت   د نف وأعاند الحكومة ، وأعان   

سنوات بطولها وعرضها دون أن أتعلـم شـئياً فـي           

مدرسة الطـب غيـر أعـراض الزكـام والحمـى           

الروماتيزمية ونسب المصابين بالبلهارسيا في مصـر       

منظر الـدم لـم     المحروسة ، وربما بسبب كراهيتي ل     

ات التشريح أو أتعلم تطهير     أحضر واحدة من محاضر   

 ية ، فشلت ببراعـة أو      سطح  حتى ولو كانت   الجروح

بعناد بغل أسترالي حتى فصلوني ، سكن الحزن قلبه         

في توبيخي لأننـي    ولم يوجه لي عبارة لوم أو يفكر        

بنه الوحيد ، لكنه في واحدة من تلك        خيبت أمله وأنا ا   

الأمسيات بينما كنا راجعين من تلك الجلسة المعتـادة         

ت عن كل   لدخان الأزرق باح بأن خسارته زاد     حول ا 

وقعاته ، لم أدخل معه في التفاصيل ، كنت مشـغولاً           ت



بنفسي وما أزال أحلم بكلية الحقوق متصـوراً أنهـا          

السبيل الوحيد لأكون زعيماً ، ومادمت قد فشلت فـي          

الطيران ولم أقدر على النجاح في الطب فلابـد أنـه           

 على دخولي كلية الحقوق ، لكـن        سوف يوافق مكرها  

 عمـل شـيء لا      على  لم يتح لي فرصة إكراهه     أبي

يرضيه ، كانت كل الأشياء التي نملكها تتطاير مثـل          

اه منكسـراً وأرانـي     كل الأحلام الوردية ، كنـت أر      

ون أن أتمكن من مساعدته أو مسـاعدة        منكسراً مثله د  

نفسي ، وكانت أحلام الزعامة التـي لازمتنـى فـي           

سنوات الصبا ومطالع الشباب تنطفئ حولى على مهل        

   منها قائلاً لنفسي بيني وبين نفسـي        ، أوشك أن أسخر   

بمثل ما كان يقول هو في حـالات        " قسمة ونصيب   " 

 .الوعي أو نصف الغياب 

دون مقدمات مخيفة رقد أبي في فراش المـرض         

 متألماً ومتوجعاً قبل أن يصل إلى زمن الغياب شـبه         

نقضي عامان وأنا   الكامل عن الوعي ، يطول رقاده وي      



اخل سوق المواشي راضـياًَ     أشقى في أحط الأعمال د    

ولـوا إلـى    انات صغار الصبية القدامي وقـد تح      بإه

 ـ         أن ن صاف تجار ، كنت أحتمل سـخرياتهم مـن اب

المدارس الذي خاب ، أو الولد الذي افترى على نعمة          

ربه ففصلوه من مدرسة الطب ، أو ذلك الولد الـذي           

كان يتحدث في صباه عن طائرة يملكها ويلـف بهـا           

ني لم أكـن     وكنت أحتمل مضايقاتهم لأن    أركان الدنيا ،  

زاق خارج سوق المواشي ، أعرف سكة أخرى للاستر   

أى قروش مهما كانت قليلة     وكان من الحتم أن أتكسب      

نفسي وله اللقمـة وبعـض أصـناف العـلاج          لأدبرل

المطلوبة لحالته لأنه كان قد أفلس بالفعل ونسى الناس         

 لنفسي   هيبته وتاريخه معهم ، أقول      المواشي في سوق 

 انقلب  الدنيا  " قديم  بين نفسي شيئاً من كلامه ال     وبيني  

وتاهـت فيهـا    .. طيها ركب فوق عاليهـا      ميزانها وا 

قسمة " وأقول لنفسي مفسراً أن ما جرى لنا      " الأصول  

كان يطيب لى أن أتأمل وجـوه أنصـاف         " ونصيب  



ي بشـماتة   نالسماسرة وأنصاف التجار بينما يتفحصون    

ترحمون اسم أبي مكملاً لاسمي في    يذكرهم صبي جديد ب   

غتاظ ولا أملك القدرة على     عليه حياً قبل أن يموت ، أ      

ه ولا  الدفاع عنه ، كان علي أن أتحمـل كـي أرعـا           

نكسارا أن أعـايش بعـد      أتوجع ، كان يزيدني ألما وا     

منتصف الليل إفاقته نصف إفاقة ، يحادثني ويوصيني        

طب الـذي   بأن أتعلم الحساب والمحاسبة إلى جانب ال      

 كـى   – بحسب ما كان يتصور      –انتهيت من دراسته    

ني تبة المأجورين ، ينبه   أحمى ثروته من لصوصية الك    

ة في مستقبل أيـامي     ويوصيني بعدم الاهتمام بالسياس   

ويذكرني وهو نصف غائب بأنني سوف أرث تجارته        

الرائجة في سوق المواشي وأنه يلزم أن أحافظ عليها         

ى سمه مسئولاً أمام المول   ل ا حموأنميها لأكون جديراً ب   

جل شأنه عن تربية إخوتي الصغار مع أولادي الذين         

 أحفاده بعد أن ينقضي أجله ، يوشـك أن ينفلـت            هم

عياري وأواجهه بالحقيقة لأريحه من الأوهـام التـي         



ا يزال يملك نفس المال أو نفس       سكنت في خياله بأنه م    

أخرى أن له خلفة      سوق المواشي أو   الاسم الرنان في  

غيرها أو أحفاد أنجبتهم في غفلة من أمـر نفسـي ،            

اً عليه من صدمة تعجل بموته      لكنني كنت أتراجع خوف   

كتشفت حقيقة ما صار إليه حالنا ، وهل كان يحق          إذا ا 

لي أن أكون صادقاً معه وهو على فراش الموت بعـد     

أن بارت تجارته وتراكمت ديونه قبـل أن يشـهروا          

وبته بينما فشلت أنـا فـي       إفلاسه وهو في كامل غيب    

ريه وأسايره وأفعل ما كـان      اإكمال تعليمي ؟ كنت أج    

خلَّف للدنيا رجلاً   يبدو لى لائقاً برجل مكسور الخاطر       

الخاطر ليعيش في الهامش باختياره متـأملاً       مكسور  

 .ومتباعداً عن كل المطامح 
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السائق يستعجلني طالبـاً    نزلت حاملاً حقيبتي بينما   

الأجرة ، وناولته ورقة بعشرة جنيهات ، قلبهـا بـين           

يديه وهو يرميني بنظرة استطلاع ، مـدها نـاحيتي          

 حول  تمتردداً وطالبني بعملة أقل ، أضاف وهو يتلف       

نيه كـاملاً للأجـرة     نفسه أن أجرة النفر يوم السوق ج      

مأت له موافقاً على تسعيرته فـي يـوم         عتادة ، أو  الم

عن وجود عملة أقل ، لعله قاسـنى        اعتذت  السوق ثم   

بالورقة للركاب خلفه وإلى    بنظرة استطلاع وهو يلوح     

 :جواره 

 بنا يفكها في وش اللـى      رين يا جماعة ،     ت خمس -

 .يفكها علينا         

وبدا لى أن اكثر من واحد من الجالسين تطـوع          

ت والحركة معلنا استعداده ، ربما لأنها كانـت         بالصو

، " وشـه " تنفك الدنيا فـي       أن ما أملا في  جديدة ، ورب  

لكن السائق حصل على ورقتين مـن الراكـب إلـى           



 ووضع إبهامـه فـي فمـه        جواره ، ناولني إحداهما   

متحيراً قبل أن يلوح بالورقة الثانية التي بدت لى أقل          

  :إغراء في عيونهم وهو يسأل بفتور

؟ فكة  طيب يا جماعة ما حدش معاه فكة شلن          -

  مافيش ؟ كله مجمد ؟شلن يا جماعة ؟ إيه

 قد طال فوضعت الحقيبة على      وبدا لي أن الوقت   

أن تنحل المشكلة ، لكن السائق ،       الأرض في انتظار    

 :قترح وهو يبتسم ا

تستناني ع الكوبري يا سيدنا الأفندي لحـد مـا          

رجـع  ور الجوانية ، وأ   اعة دول لحد الكف   أوصل الجم 

لك ؟ يمكن ربنا يفكها هناك ، إن ماشوفناش بعض ح           

يبقى لك عند ربنا ، وتبقى تسامح العبـد الغلبـان ف            

 .الباقي إنت باين عليك ابن حلال يا سيدنا الأفندي 

 ونظر أمامه استعداداً لتحريك     ةقال عبارته الأخير  

 عـم حسـنين     ئي شعرت براحـة   السيارة ، ومن ورا   



ني برقة من مكاني ليقف بينـى وبـين          تزيح المدندش

 :السائق ويهمس عابثاً 

عزازي ؟ مش ح تبطل أمور الخطـف         يا   خبر إيه  -

 دى ؟

 ، ح أوصـلك     ما تلف وركـب   ... أهلاً يا مدندش     -

عايز تروح  .. ير أجرة   مطرح ما أنت عايز من غ     

 فين ؟

 .نصاب  ترجع الباقي لصاحبه ياعايز -

 لوس أبوك ؟ ليه ؟ هى كانت فوإنت محموق كده -

اللي يتشددوا  فلوس ابن اسيادي وأسيادك وأسياد      لأ     -

  ؟قلت إيه... لك كمان 

خوفتني ، بـس سـيدنا      .. كدهه مرة واحدة    .. ياه   -

 .الأفندي ده غريب ع الخط يا مدندش 

 .اللى تنشك غريب دا إيه ؟ دا من جماعة عوف ي -



 ، يقدر إنه خد العربيـة        قبل كده  ماحدش مننا شافه   -

كل سنة وأنـت طيـب يـا سـيدنا          مخصوص ،   

  .الأفندى 

قال العبارة الأخيرة وهو يلوح ناحيتي مودعاً قبل        

أن يحرك السيارة بالفعل على مهل ، لكن المدنـدش          

قفز بخفة وكأنه طائر ليقف أمامها تماماً فأجبر السائق         

احيته ، همس   على الوقوف ، نزل من السيارة واتجه ن       

 الرجل ظـل يشـوح      سمعها لكن في أذنه بعبارات لم أ    

، وبـدا   بيديه ويهز دماغه رافضا عروضه في حسم        

قناعه فأخرج في استسـلام     لي أن السائق لم يفلح في إ      

 جنيهات وأنصاف جنيهـات     هالفافة أوراق مالية أكثر   

وبدأ يعد البـاقي وهـو يتضـاحك        ع جنيهات ،    اوأرب

 حسنين الحريص على إعادة أوراق العملة       ويناكف عم 

لكة للسائق فيستجيب ويبدلها له لينـال       التي يراها متها  

 كل موقـف مشـاغباً بمـودة        يرضاه وهو يعقب عل   

 .وعشم 



 . ليه جتك لهو يا مدندش ، محسوك كده -

 .لهو لما يلهفك يا حرامي يا خطاف  -

شطارة يا مدهول ، أما      ؟ دى    حرامي داية إيه   -

 .ك كام يا شحات نشوف ح يشحت

 ويحركها  قال عبارته الأخيرة بينما يركب السيارة     

فتتباعد مخلفة وراءها عاصفة من الغبار والعادم إلى         

الحد الذي جعل المدندش لا يتمكن من الـرد عليـه ،            

وناولني الجنيهات الملفوفة كما تسلمها مـن السـائق         

 ومجروحـاً    أن أبقيها له بإشارة فبدأ غضبان      فحاولت

 : وهو يهمس لى معاتباً ولائماً في ذات الوقت 

 أنا شحات بصحيح زى السـواق       يبقى    دا كده  -

 ترضاها لي ؟... ما قال يا سيد أفندي        

 .أصل .. ما أقصدش خالص ..  أنا آسف جداً -

 .الله على سلامتك حمد ..  ولا أصل ولا فصل -



إحساسه ة الأخيرة بمودة واشتياق عابراً      قال العبار 

بالجرح الذي لابد أنني سببته له دون قصد ، تناولـت           

 من يده الممدودة ودسستها في جيبي بغيـر         الجنيهات

تي تخلصت مـن    اهتمام بينما يسارع هو بنفس اليد ال      

ني بمودة على عادته    لي ، يسأ  عبء العملة بحمل حقيبت   

 :ليستفسر عن وجهتي مثل كل المرات السابقة 

 على فين العزم إن شاء االله ؟ -

 بيت صالح -

*** 

تعرف يا سيد أفنـدي إن السـواق الخطـاف ده           

ي بأفندية زمان ، رفاعة أفنـدي الطهطـاوي ،          فكرن

يش وأحمد أفندي عرابي وعبـد االله       وروسيد أفندي د  

 .أفندي النديم 

 زاي يعني يا عم حسنين ؟إ -



ي افتكرت أفندية زمان    لما قال عليك أفند   أصله   -

ي قلت لك عليهم ، وافتكرت عباس افنـدي         لال

العقاد ومحمد افندي عبده وسعد أفندي زغلول       

 افندية برضه ؟مش كانوا 

 .كانوا يا عم حسنين ، كانوا  -

ني على قـد    د سي السيد ؟ واخ    إنت بتريحنى يا   -

 عقلي يعنى ؟

 ـ     ليه بس ؟     - ،  الأول يكلهم كانوا فعلاً أفنديـة ف

 .بس ناس منهم بقوا بهوات وباشوات بعد كده 

أصل أنا قريت في المكاتبات     ... ما أنا عارف     -

هم وهما  بتاعة التلامذة حكايات كدة خليتني أحب     

 عليه   باشا يليق  ىتعرف إن محمد عل   ... أفندية  

لـة محمـد    قولة محمد افندي على أكثر من قو      

 .على باشا 

 إزاي بقى يا عم حسنين ؟ -



محمد أفندي على يبقى مننا ، إنما لما يبقى باشـا           

يبقى منهم ، م التراكوه اللي أدوه رتبة الباشوية ، هما           

 ينا ؟مش كانوا ف الأول بيقولوا عليه أفند

 .كانوا بيقولوا عليه أفندينا ... فعلاً  -

أهو لحد ما كانت الناس بتقول عليه أفندينا يخصنا         

 سكة اللـي    يوحاسس بينا ، لكن لما بقى باشا دخل ف        

ناصر ده تليق   يروح ما يرجعش ، تفتكر جمال عبد ال       

ه أفندي زيك    باشا ؟ أنا بيتهألي أن     لاّعليه كلمة أفندي و   

 .ى باشا كده ، ما ينفعش يبق

غريبة الكلام اللى أنـت بتقولـه ده يـا عـم             -

 .حسنين 

ولا غريبة ولا حاجة ، أهى رطرطـة كـلام           -

 .نسلي روحنا بيه ف السكة يا سيد افندي 

 ـ  ... دى رطرطة كلام    ... لأ   - زون وده كلام م

 .ووراه معاني ومحتاج تفكير وقعاد 



فاضي يا سـيد أفنـدي نبقـى نقعـد          لما تبقى    -

ت موافق إنـك ح تبقـى       بس إن . .. كى  احونت

بالنسبة لي سيد أفندى على طول ومش بيه ولا         

 باشا ؟

 .موافق يا عم حسنين  -

 إنت راخر بتقوللى ياعم حسنين ، الوحيـد         ماهه

اللي بيفكرني باسمى الأولاني ، كلهم بيقولـولي يـا          

مدندش ، نسيوا حسـنين دا خـالص ، وأنـت اللـي      

 .احدة بتفكرني بيه يا سيد أفندى ، يعنى واحدة بو

ا كأنما ليعتـرض    كان صالح في مواجهتي ، واقف     

طريقي  ، كنت ألمح على تقاطيعه شبح ابتسامة مـن           

           أفلح في مفاجأة زميله في لعبة الصياد والحمام ، هـم

 نظر إلـى عـم حسـنين        بأن يقول كلاما ثم تراجع ،     

 يحملها ، بدا لي أنه فكر قبل أن تطرح          والحقيبة التي 

 : صدره سؤاله وهو يأخذني في



 على فين العزم كدة ؟ -

سيد أفندي طلب منى أوصل الشنطة دى لحـد          -

داركم يا سي صالح ، هما الجماعة مـش ف          

 الدار برضه ؟

بذلك تطوع المدندش موضحاً قبل أن يتلقى رد         -

 .صالح 

 ح يرحوا فين ؟.. أهم ف الدار يا مدندش  -

قال يا داخل بـين البصـلة       ... أفوتكم أنا بقى     -

 .وقشرتها 

فينا ياللى تنخبط ف نافوخك البصلة ومين       مين   -

 قشرتها ؟

 .أنا عارف بقى ؟ أهو كلام يا سي صالح  -

قال المدندش عبارته الأخيـرة وهـو يتلفـت          -

تجـاه بيـت    متباطئاً ثم معتدلاً ومتسارعاً في ا     



صالح ، لعله فكر أن وجوده بيننـا لـم يكـن            

ة التعامل  د أن يتيح لنا فرص    امطلوباً ، ولعله أر   

مأ صالح راضياً عن    دون رقيب ، أو   منفردين  

مد يـده اليمنـى ليمسـك       تصرف المدندش و  

 ي ويقودني إلى معكوس الاتجـاه الـذي       قبضت

شـيء   كنت أسير فيه ، كأنما كان يفـر مـن         

  : ومتواجد في داره ، همس بعد تنهيدةمجهول 

 .ى ف الغيط يا أستاذ حنا نتغدإ -

ستشعرت حرجاً لأنني قـررت     لم أعلق ، لعلني ا    

ه في توقيت لا يناسبه ، لعلني تصورت خلافـاً          زيارت

كان قد حدث في داره ، ولعلني فسرت الأمر على أنه           

نوع من  عدم الترحيب بوجودي يتخفى وراء الصمت         

دندش شـم الرائحـة   الذي طال بحساباتي ـ لعل الم 

 الموقف بذكاء على العكـس منـى ،         بحاسته وفر من  

 أن تركنا   لكن صالح طمأنني وأزال شكوكي لأننا بعد      



البنايات وصـرنا وسـط الغيطـان طـرح سـؤاله           

 :يستوضحنى 

ته قبل ما تنـزل     اى حاله يا أستاذ ؟ شف     الولد إز  -

 ؟.. الكفر واللا

 .الحقيقة لأ  -

أصل أنا بلغني يعني إنه كان زعـلان منـك،           -

  منك بصحيح ؟وهو كان زعلان

أبوك بيزعل من حاجات بسيطة ويبقى طبعـه         -

 .ما بفهموش صعب يا صالح ، وأنا سعات 

 يا أسـتاذ ؟ دا أنـت        بقى إنت اللى بتقول كده     -

متعلم وطول عمرك عايش وياه ، وأمال اللـي    

 زي حالاتي يقول إيه ؟

دات أنا خدت مراتي ورحت له مـن شـهر ،            -

قيت ف نص هدومى ،     بقابلنا زي الأغراب ،     



ما بيتناش ورجعنا بالليل زي الموالدية ، طبعاً        

كلام ما يصـحش    يومها اشتكى لنا منك وقال      

 ، الولية   ينقال ف وجود الحريم ، لكن أهو قال       

نقلب ميزانها ف الدار ، زي ما تكون كلبـة          ا

 ، أنا صحيح ماسك     مةووقعت ف سكتها عض   

لجامها ف إيدى ، بس قلت أفطمك لاجل مـا          

تبقى عارف ، حاكم الحريم لسانها مفلـوت ،         

يتداخل بيني وبينك ، حتـى  حد وأنا مش عايز    

ي بترقـد ف حضـني ،       لم العيال ال  لو كانت أ  

 ...أصل إحنا ع البعد والقرب إخوات  

 .يا سي صالح ... يا صالح  -

قاطع النداء المتواصل صوت صالح فكف عـن        

ل والتفت إلى الوراء مثلي لنرى عم حسنين        الاسترسا

جلبابه مرفوعاً ليتيح لنفسـه سـرعة       وقد أمسك بذيل    



 أنفاسه قبـل     وصل إلينا جاهد أن يلتقط     امأكبر ، وعند  

 :أن يعلن 

 ..الجاموسة .. الجاموسة يا سي صالح 

 فطست ؟... مالها يا مدندش  -

 .ما فطستش .... لأ  -

 ولدت قبل معادها يا وله ؟ -

 ما ولدتش.. لأ  -

اي ترمح وسط الغيطان وعاملك قَلّبـه       أمال ج  -

 ليه ؟

أنا مالي ؟ ما هى الست أم محمد هـى اللـي             -

ف لـك تصـريفة ف      باعتاني ومأكدة عليا ترجع تشو    

 .بتولدش ماالجاموسة اللي لا بتولد ولا 

 فزورة دي يا مدندش ؟... يا وله أظبط كلامك 



مراتك يا سي صالح بتقول لك إن الجاموسـة          -

ص ، وعماله تنعر ونعيرهـا      واخده على خاطرها خال   

د أفندي يرجـع الـدار      ين ، ما تقوله يا سي     يجيب مين 

 " .سيم"  أم العيال  يمكن بينه وبين ...يشوف فيها إيه

 ...الحقيقة أنا  -

 .ياالله بينا يا أستاذ ... دندش خلاص يا م -

شرعنا في الرجوع ، كان المدنـدش ، ورائـي          

باً عليه مشاركتنا مشوار العودة     بنصف خطوة ، محسو   

لحوار الذي كان متواصـلاً حـول       ون مشاركة ف ا   د

 مـا   ة صالح لأبي ليلة مولد السيد البدوي وبعض       زيار

في الساحة ووصفه للوجبة الدسمة التي قـدمها        شاهده  

 للمدندش  لاره ، لعله كان يريد أن يوص      لهما أبي في د   

ينا ، كنت أتسمع وأسايره     برسالة تؤكد حسن علاقته بأ    

فقه حـين يحتـاج إلـى شـهادتي         افي تفسيراته وأو  



تسمع مثلي ويريح صالح بعبارات التأييـد       يوالمدندش  

 .الصة براحة النفوس ودعوات المباركة والتمنيات الخ

 أولاد عوف لم نسمع صـوت     وعندما دخلنا درب    

 ولا حتى صـوت حمـار ،        ةجاموسة ولا صوت بقر   

بل أن يستأذن من صالح     بادلني المدندش نظرة تفاهم ق    

في استبقائه حتى ولو من      ، الغريب أن صالح لم يفكر     

باب الاحتياط لاحتمـالات أن يحتاجـه إذا شـرعت          

قتربنا مـن   كما أبلغنا ، وعندما ا    في الولادة   الجاموسة  

 يتأملني وكأنه يقيسني    علباب الدار أوقفني صالح وج    

 : مسموع تقبل أن ينبهني هامساً بصو

غيط ، والمدندش ما    لتلاقيها استبوخت نتغدى في ا    

كدبش خبر ، كان باين عليه بيكدب ، كدبه بيضا زي           

ما بيقولوا الأساتذة ، ع العموم أنا نورتك من ناحيتك          

 أوعاك تجرجرك ف الكـلام وتغـرق ف بحرهـا           ،

الغويط ، ما هى من يوم زيارتنا للوالد مـا بتـبطلش            



تفتيق ف اللي فات ، بس اللي فات مات ، مش اللـي             

 فات مات برضه يا أستاذ ؟ واللا إنت لك كلام تاني ؟

ما هو اللي فات مات ، مـادام فـات          ... أبداً   -

 .يبقى مات 

ي ، لكنه لم يكن لديه      رتياب من كلمات  بدا عليه الإ  

 عن دعوتي للدخول إلى داره ، تنحـنح معلنـاً           بديل

وجوده أولاً ، ثم شرع يبالغ في استقبالي بالترحيـب          

المعنى بوصولي كأنه يراني لأول مرة إلى الحد الذي         

أنساني مشوارنا المشترك في وسط الغيطان ورجوعنا       

برفقة عم حسنين وتصديقي أن الجاموسة كانت بالفعل        

  .لد ولا تلدت

 2002المحيط ، أكتوبر

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



قت له ما جرى في مشواري الأول للكفر ، فظل          

يتسمع دون أن يعلق بأى كلام ، وبدا لي أنـه كـان             

فرحانا من داخله لأننـي عرفـت الطريـق وحـدي           

ونجحت في التعامل مع أولاد عوف هناك ، ربما كان          

صيل أو  ل ما بحت به من تفا     بوعيه ويحلل ك  يستجمع  

مقابلات وما أسعفتني به الذاكرة من عبارات حـوار         

ت  قد اعتدت منه في السابق ذلك الصم       منطوق ، كنت  

المغلف برغبة التعرف على قدراتي أو رغبة إشعاري        

فني دم من خلال كل ما يصا     لبأنني مسئول يلزم أن يتع    

ش من مواقف ، لأنه بحسب ما كان يقول دائماً لن يعي          

لي في قمقم إلى الأبد وأنه يعرف أن لكل عمر نهاية ،           

لعلني كنت بالنسبة له كتاباً مفتوحاً يستطيع أن يقـرأ          

 كل سطوره ربما بسبب أنه عودني أن أقول كل شيء         

ل فـي سـنوات     وأي شيء دون رهبة منه ، على الأق       

الشباب الأولى ، كان يكتفي بأن يتأملني ويهز رأسـه          

أنه يفهمني أكثر ممـا أفهمـه ،        عدة هزات أفهم منها     



كنت أسرح وأقول لنفسي أن هذا الرجل عاش عمري         

قبل أن أعيشه ثم أتهم نفسي بيني وبين نفسي بالجنون          

لأنه محض خيال جامح ذلك الذي يناوشني ويرسم لي         

صورته وسيرته ومشاعره وقـد تشـابهت أو حتـى          

تطابقت معي لأنني أعرف الكثير أيضاً مـن وجـوه          

بيننا بغض النظر عن تشابه الملامح بفعـل        الاختلاف  

صورته في مطالع شـبابه إلـى       الوراثة ، كنت أضع     

جوار صورتي فأراهما بالفعل متشابهتان فأقول لنفسي       

إنني صورة طبق الأصل منه وأنه كان من الممكن أن          

يكون توأمي لو استعاد شبابه مرة أخرى وسار إلـى          

لى جـواره    إ دكنت أتمد . جواري في شوارع المدينة     

على السرير فسمعت نحنحاته التي تسـبق أو تمهـد          

لكلام يرغب في قوله وكأنه بتلك النحنحـات ينبهنـي          

لأنه سوف يفتح للكلمات بابا كان مسكوكاً بإرادتـه ،          

 : وسمعته يقول ساخراً 



-   ط وحالة العيلة كانـت صـعبانة       بقى فتحي عي

 .عليه ؟ عجايب 

 .من قلبه  ، حسيت إنه كان بيتكلم هأنا صدقت -

أيوه ، ما أنا عارف ، عارف يا سيد إنه كـان            - 

هما شاطرين ف الندب والتعديـد ع       م من قلبه ما   بيتكل

 تروح فـين ف وسـطيهم ؟        اللي فات واللي مات ح    

بيت بعيد ، صعب عليك تقراهم يا سيد        أصل إنت اتر  

، أصل أنت   وأنت وسطيهم ، بعد عنهم شوية تفهمهم        

 .ي وغريب دبالنسبة لهم غريب ، أفن

أشعرني بشيء من الخجل مـن نفسـي لأننـي          

ي  لم أتمكن من معرفتهم أو فهمهم ، وبدا ل         –بحساباته  

س رغبتي ، لكنـه  أنه لا يرحب بزيارتي لهم على عك 

 :واصل بعد نحنحة أخرى 

جع زي  فتحى اللي عيط عشان عاوز العيلة تر       -

عمي كان أول واحـد     ما كانت وتتلم يبقى ابن      



السنين الطويلة دي ، كـان       ف غربتنا    بيتسب

ة ، خايف أقول    االله يرحمه بقى يفحت البير بإبر     

 . جد تخاف لك العرق يمد لسابع 

 يابا إنت محيرنـي معـاك ، أخـاف ولا مـا             -

 أخافش ؟

تش عاوزك نـواحيهم ، زي      أنا ف الأول ما ك     -

 خايف يلعبوا بيك ، بس مـا دام         ما يكون كنت  

تك ،  بس    لك عرفت السكة خلاص ، براح     رج

 .ب بيك علخد بالك وما تخليش حد ي

*** 

      مثلما حدث في الزيارة الأولـى أدخلنـي نفـس          

ابقة ، وجـدت    التي نمت فيها في المرة الس     " المندرة  " 

يلة جلبابا وطاقية أشار    ميد طو على نفس السرير بعوا   

 :نسحب بخفة وهو يقول إليهما وا



 بس على ما تغير براحتك ، أحسن        خمسة كده  -

 .زي ولا حاجة تكون بتنخ

 ...أ.. أ -

لم يتح لي فرصة الرد عليه لأنه كان قد أختفى           -

، خلعـت   " المنـدرة   " وسحب وراءه بـاب     

ملابسي وعلقتها على الشماعة ولبست الجلباب      

والطاقية وجلست أنتظر ، لعل الصمت المطبق       

أن الوقت طال أكثر مما كنـت        أشعر ب  جعلني

ياً أتوقع ، تمثلت وجه الجد عبد القادر صـاح        

يبتسم لي على العكس من صورته المعلقة في        

مة توشك  جهإطار كالح لا يليق به وتقاطيعه مت      

أن تكون لرجل غاضب لم يبتسم في حياته أبداً         

، لعلني فررت من الصـورة وسـرحت فـي          

هو ينـاولني   والبعيد لأستعيد وجهه المبتسم لي      

ثمرة من ثمار الغيطان ويربت على ظهـري        



 بالقطع ينـام فـوق هـذا      بحنو ، قلت أنه كان    

السرير ، ولابد أنه أطل مـراراً إلـى كتـل           

الخشب الضخمة التي تحمل سـقفها العـالي ،         

وإنه نظر من خلال تلك النوافذ إلـى نجـوم          

السماء وخاطبها ، ولعله ضرب أبي في ذلـك         

في ذراعه يوماً فجعل الدم    " بشمروخه  " الركن  

يتفجر كنافورة تصل بحسب ما أكد أبـي فـي          

ياته إلى سقف المندرة ،وسألت نفسـي إن        روا

كان هناك بقايا لقطرات من دمه ما تزال بـين          

لجديد الـذي   اتلك الكتل الخشبية أو أن الطلاء       

 ـ        س يء ؟  بقه طلاء قديم أو أكثر أزال كـل ش

وسألت نفسي أيضاً إن كان قد عاشر زوجتـه         

التي كانت بالنسبة لأبي زوجة أب على نفـس         

ي برهوم الذي لـم     ر وولدت له عم   هذا السري 

ه في حياتي أبدا لأنه مات في عـز شـبابه           أر

ي بسبب الصمت   حسرة ؟ ولعلن  وخلف في قلبه    



 فـي أذنـى     ي توهمت أنني سمعت همسـة     الت

م ورأيـت طيفـه     تناديني ، بصوت الجد القدي    

"  يتهددني بالضرب    عابراًَ أمامي بعوده الفارع   

أن خـوف   "دون ذنب ، وبدا لـي       " بمشروخه  

 منه تسلل إلى عقلي وقلبي وأني       ثوأبي المور 

ي توأمه ،   بالقطع مكانه في مواجهة الطيف لأنن     

 بعد طرقات متتابعة    كان الباب المسكوك ينفتح   

خافتة لأري وجه صالح قبالتي فأفيق لنفسـي        

وأطلب منه بكل الخجل أن يفسح لي الطريـق         

 .إلى بيت الأدب لأقضي حاجتي 

*** 

 العتيقـة   وأنا أقف مع صالح تحت شجرة الجميز      

 وقدة الشمس الحامية ، كـان يحـدثني          من نحتمى بها 

عن حدود الأرض في حوض أولاد عـوف الكبيـر          

وحوضهم الصغير والتي كانت كلها ملكـاً لهـم فـي         



الزمن القديم الذي لم يشهده وتلك التي صحا ليعرفهـا          

وعاش ليحرسها ويحافظ عليها ، كان يشير إلى البعيد         

أفقى لمسافات طويلة تقـل     بسبابته التي تتحرك بشكل     

بسبب ما صار إليه الحال بعد فرط الكبار فيها ، كنت           

أشاركه زهواً محسوراً على ما كانوا يملكونـه مـن          

أرض براح تصل لآخر زمام الكفر ، وأتأسـى معـه    

على ما صار إليه الحال وقد تحركت الحدود وضـاق          

الكثيـر ، كـان     في  الحيز المملوك بسبب أنهم فرطوا      

لسبابتين إلى تلك المساحة التي كانت ما تزال        يشير با 

 :في حوزته قائلاً بتسامح وهمي 

ى ، كبارات العيلة ما كـانوش        االله يسامحهم بق   -

عارفين قيمة الأرض ، أغلط لو قلت إن عقولهم كانت          

عبد القـادر كـان      يرحمه جدك    فاضية زمان ، واالله   

ه من بياعة   عنوقف للمرحوم أبوه لاجل يم    . أنصحهم  

ونفذ غرضه ، ولولا إن الراجل حسـب مـا          رض  الأ

سمعت كان بيعمله له ألف حساب كان باع أكتـر زي           



اللي باعوا ، ولو كل رجالة العيلة عملوا زيـه كـان            

كفر فضل ف إيـدينا ، بـس ح         أكتر من نص زمام ال    

  ؟نعمل إيه

 .وجود مالمهم تحافطوا ع ال -

الموجود ؟ دا أنا ساعات يتهيأ لي أشيل حديـد           -

سـلمان  " المدعوق  " بين أرضنا وأرض    الحد  

خده شلبي واللي يحصل بعدها يحصل ، أصله        

عـت أنفـاره    بتراب الفلوس ، إيه قولك إني من      

دان اللي ناحية التابوت زرعتين     تنزل نص الف  

 .ذ بس دول كانت لهم حكاية يا أستا،نينات

 ـ        ما ب  -  يد لاش حكاية أستاذ دي وتقـوللي يـا س

 .، دا أنا أخوك 

وعنيش ،  اذ، لساني مـا يطـا     تا أس ما أقدرش ي   -

ت لوحدها مش ح    سيبنى على راحتي ، لو طلع     

 .أمنعها 



بدا لي أنه لو استطاع بالفعل ما وضـع بينـي            -

الفعل يحسه ، فقلت لنفسـي      بوبينه حاجزاً كان    

أهه سوف يتخلص منه في مستقبل الأيام فلـم         

يه وتركت له حرية اختيار الوقـت       أضغط عل 

حدوداً تلزم مراعاتها   يزيح ما يمكن أن يكون      ل

بيني وبينه ، وبدا لي أنه لم يكن ليتراجع أبـداً           

 أو إزالتها بينـه     لو استطاع عن إزاحة الحدود    

وبين سلمان شلبي ، تأكد لي أنه لا يحب أولاد          

شلبي و أن كراهيته لهم كانت بلا حد بسـبب          

 ، وربما كانت    دحدود الأرض على وجه التحدي    

وبين أرض سـلمان    رغبته في إزالة الحد بينه      

شلبي تقابلها في الناحيـة الأخـرى كراهيـة         

توازي كراهيتـه أو تزيـد ، لكـنهم كـانوا           

يستطيعون تزويد المساحات على حساب أولاد      

عوف الذين كانوا بحساباته في غفلة جعلـتهم        

يفرطون في أرض زرعوها وعجنوهـا بكـد        



أعمارهم وأنهار عرق عيالهم وأبقوها قـادرة       

 هل وسوست لي    ،اب الغرباء على الإثمار لحس  

الرياح في الأذنين بهمسات اعتـذارات فـات        

ممزوجة بتحذيرات من معاودة تباعدي     أوانها  

 عن أولاد عـوف     بتعادعن كفر عسكر أو الا    

 ؟لأشهد بنفسي وأفسر وأكتشف صلابة الجذور

ولو إني ما بحبش الجماعة دول من أصـله ،           -

 السـت   إنما الواجب برضه مادام نزلت الكفر تشوف      

 ،   جاي ولا تشوفكش   والدتك ، أصل عيب تبقى رايح     

أصل إنت ضناها ع البعد والقرب يا أستاذ ، هو أنا لا            

 مؤاخذة أعلمك الأصول ؟

 .....بس ، قصدي إنت عارف إنها  -

دار جدك عبد   ما أنا عارف ح تقول إيه ، إنما          -

الستار موجودة والست والدتها موجودة ويصح      



ما أهلك برضـه ،     برضه تفوت عليها ، ما ه     

 . ما بتتعوضش مهما إن كان والأم

شعرت بشيء من الوجع ، ربما لأنه كان يـتكلم          

منذ لحظات عن أولاد شلبي بكـل كراهيـة وربمـا           

إزدراء وإنه لم يخف مشاعره عني واثقاً أنني لم أكن          

بقادر على منعه أو التفكير في الاعتراض عليه لأنني         

من العسير أن أنسى    أنتسب لهم من ناحية الأم ، كان        

حكايات أبي عنهم وعنها وكيف أنه أحياناً كان ينسـى    

ي مـنهم   نفسه ويوشك على لومي وتوبيخي واهما أنن      

أكثر من كوني ابنه وأحمل اسمه الذي يتباهي ، رغم          

ل شيء به في كل المناسبات ، حتى فـي حـالات            ك

نوات اغترابه ، غصبا كـان      المرارة التي سببتها له س    

الح يعبر بكلماته على    ا هو ص  ابهم لهم ، وه   يعتز بانتس 

 ـع أو يغوص بمشرط بتار   سطح الجرح    ى منطقـة   ل

ر أنه مثل   ع القديم ، وعلى نحو غامض كنت أشع       الوج

 يوصيني عليهـا     مستعد أن يلومني لأن أمي التي      أبي



من أولاد شلبي وربما كـان صـالح يعتبرهـا بكـل            

الحسابات السارية مسئولة عـن أزمتـه ، لأن أبـي           

زوجها بعد أن شاغلته بجمالها فترة وكيف أنه تـرك          ت

 ليكـون فـي     صالح بحسب ما شاع أيامها بسبب أمي      

رعاية الأب على العكس    ه من   رعاية أمه فكابد حرمان   

نحرمت من تلك الأم ، ربما كان يوضـح         مني لأنني ا  

لي الفارق بيني وبينه لأنه ينسب لأولاد عوف أما وأباً          

ســرتين متنــافرتين ابينمــا أنــا خلــيط أو إنتــاج 

متداد سنوات ، وفـي حكايـاتهم       ومتصارعتين على ا  

أسقطوا ما كان يرويه أبي عن زوجـة أبيـه الثانيـة            

وكيف أنها كانت وراء إخراجهم من الـدار ، كانـت           

المسائل شائكة ومتداخلة ، لكننـي كنـت أحـاول ،           

سـتطيع رغـم    ستعادة ملامح أمي المستحيلة فـلا أ      ا

عيش في حيز نفس هذا الكفـر       معرفتي بأنها تتنفس وت   

الصغير ، قريبة جداً وبعيدة المنال جداً في ذات الوقت       

  أن أحدد هدفه من اقتراحه المباغت      ، كان من الصعب   



الخجـل الطـارئ    يع أن أتخلص من بعض      ستطأو أ 

 :فغيرت الموضوع 

 نخلة البلح بتطرح بعد كام سنة ؟ -

في بيت أبوهـا    ما هي الست الوالدة لو شافتك        -

خـذنيش  لنا ، ودي حاجات ما تآ     كبقى أكرم لك ولنا     ي

في الكلام نفهمها إحنا أكتـر منـك ، أصـل إحنـا             

 .مزروعين وياهم وعارفين 

  .أكيد. أبو محمد يا أكيد . أكيد  -

 لهمش أصل وكلامهم    الناس دى في الأصل ما     -

كتير ، وأنت تخصنا أكتر ما تخصهم ، والـلا          

 .أنت لك رأي تاني لا سمح االله 

د كلامك مظبوط ،وأنا اسمى برضه سي     ..   أبداً -

 .عوف 

 .ني وخلاص خايف تكون بتريح -



لم أعلق على مخاوفـه وكـأنني اسـتنكرتها          -

صل كلامه في نفس الموضوع     بصمتي فلم يوا  

اد أن  كتفي بما وصل إليـه ولعلـه أر       ، لعله ا  

رتباك الممزوج بأسـى    يعفيني من إحساس بالا   

نه محمد  ، وهو قد لمح في البعيد اب      كامن قديم   

اضعاً أمامه سبتا يحمل فيـه      راكباً الحمار وو  

العطش الغداء بحسب ما قال لي ، كنت أشعر ب        

ى قلـة   ر، مجرد عطش أتلفت حولى خلسة لأ      

ماء فلا أجد ، لكننا عندما عدنا إلـى تكعيبـة           

العنب التي تغطى زريبة المواشـي وجـدت        

خالتي ، أخذت قلة المـاء ورحـت أشـرب          

رتوى ، بينما كان هـو      وأشرب راغباً في أن أ    

ض ويفرغون محتويـات    ومحمد يفرشون الأر  

جاف تحـت فطيـر مشـلتت       السلة من خبز    

ى ين من جبن قديم وجبن قريش ولا أدر       وصحن

كيفق كان الولد يحمل طبق العسـل الأبـيض         



مملوءاً دون أن يتسرب منه شيء ، كان أولاد         

العائلة يتوافدون من غير دعوة تباعاً وكـأنهم        

يتحركون حـول المائـدة     سبق ،   على موعد م  

ظرون بفرح لمـن جـاء بثمـار        الأرضية وين 

وات قثـاء والطمـاطم أو خضـرا      الخيار وال 

ظم الغيطان ، يرصونها رصاِ بشكل شبه منـت       

 يشيرون ناحيتي بشكل جمـاعي يـدعونني        ثم

ون طعامهم  جلوس أولاً ، جلست ورأيتهم يتنال     لل

نني خلسة ثم يقدم الواحد مـنهم       بشهية ويتأملو 

ر بعد أن يمسحها في     نضح الثما ي واحدة من أ   ل

ى السـبت فآخـذها شـاكراً       فوطة كانت تغط  

وأقضمها ، كنت أشعر بمزيد مـن العطـش         

 تنفيـذاً   -وأشعر أنني لن أرتوى أبداً ، أتذوق        

 من الفطير والعسل والجبن لكنني      –لوصاياهم  

أشعر بوجع كان مخيفاً وجاء أوانه ، لعله كما         

الزمان الذي ضاع فـي     كان قد قال أبي وجع      



بلاد غريبة عـن الأرض والنـاس ، تباعـد          

وابتعاد ونفي بالرغبـة وبالغصـب وهـروب        

ينتهي بدخولى الحلبة باختياري مطالباً بحسب      

ما أوصاني أن أتحسس خطواتي وأفكر قبل أن        

 علـى   – وهـم أهلـي      –أتكلم وأمشى بينهم    

الصراط المستقيم الذي يرضيهم ولـو علـى        

 :حسابي 

عاه ضيف باشـا كـده ويغديـه ف          م حد يبقى  -

 ؟الغيط

 ، فطير مشلتت وجبنه قديمة وعـيش        وقال إيه  -

 .مقدد 

يا خويا انكتم منك له ، مش يمكن هـو اللـي             -

  ؟عايز كده



س ح يقول له غديني     بقى المتربي بتاع المدار    -

وياك ف الغيط ؟ دول في البنادر بيتغدوا فراخ         

 .ولحمة وحمام ورز وطبيخ ، مش زيكم كده 

ارهم غداهم  ه يا جدع ، غداهم عشاهم وفط      أيو -

وحاجة تلخبط الدماغ ، مش كده برضـه يـا          

 استاذ ؟

بس يا خويا إنت وهو ، هو معبركم ولا حتـى         -

 .بيرد عليكم 

 .ما ترد عليهم يا أستاذ  -

ل ويـدعوهم للنظـر     قالها صالح كأنه يسكت الك    

اً على عباراتهم   ناحيتي لسماع ما يمكن أن أقوله تعليق      

لي مداعبات ومناوشات لإخراجي من     ت تبدو   التي كان 

حالة التوهان التي لاحظوها وحاولوا إبعادي عنهـا ،         

 :ة قلت وأنا أنظر إليهم جمعياً بمود

 . أنا عايز أسمعهم يا أبو محمد -



ي بيتكلمـوا ف    ل أهو رد عليك زي الذوات ال      -

 .الراديو 

علق فتحي ، فشعرت بالرغبة في الضحك ولـم         

 ـ   أمنع نفسي ضحكت ف    ل كضحكوا وظللنا نضحك بش

ت مسموع كان يذوب فـي الفـراغ        ومتواصل وبص 

المشكوف ومنه للسماء ، لكننا عنـدما سـكتنا فـي           

 .قاربة تبادلنا في صمت نظرات الاندهاش تتوقيتات م
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واضح اختلط على الأمر فلم أكن عارفاً على نحو         

إن كانت صلاة الجمعة اليتيمة فـي صـحن الجـامع           

أو  وجهـه    زهر أو مسجد الحسين بن على كرم االله       الأ

 صباً أو فرط هو في    السيد البدوي وقد تباعدت عنه غ     

 في جامع محمد علـى      بقائي مجاوراً له ، أو ربما كنا      

 خشوع في أحد    ئن في قمة القلعة ، كنت واقفاً في       الكا

 الإمام يصلني بعسر    الصفوف الوسطى ، وكان صوت    

عند كل تكبيرة ، لكن الصفوف التي كانـت أمـامي           

ين كانوا عن يميني وشمالي كانوا يسهلون       وهؤلاء الذ 

نتظام معهم في السـجود والركـوع والقيـام         على الا 

والقعود وكان أخشي ما أخشاه هو أن أتخلـف عـن           

 ـالجماعة أو أسبقهم وكان الحذر من الالتفات يم        اً أو  ين

حتى لا تبطل صلاتي يجعلني أركز عيني فـي         شمالاً  

مكان سجودي إلى الأمام ، وبدا لى أن قدرتي علـى           

 من مقدرتي في حـالات      لالتحكم في حالة السجود أق    

القيام أو الركوع أو القعود أو الوقوف وفـي المـرة           



الثانية من حالات الركوع شعرت بأن الوقت قد طـال   

 نصفي   يغزو  الذي جعلني أحس بالتنميل    بي إلى الحد  

عن القيام أو القدرة بعـد      ب من العجز    عرالأسفل وال 

 الأمر أنتهى على    بني ، لكن  ة على السجود يرع   التكبير

خير لأننى تمكنت من السجود برغم مـا كـان قـد            

أصابني من شبه فقدان للقدرة على إحساسي بالقدمين        

والساقين والفخذين طلوعـاً إلـى منطقـة العجـزين          

نصف المـدرك   حسابات العقل    ب والوسط ، كان الوقت   

يطول ويطول ويطول إلى درجة الشك في أنني كنت         

لصلاة وحيداً في سجودى وأن هناك احتمالاً قائماً بأن ا        

نصرفوا بسبب أنني لـم     انتهت بالفعل وأن المصلين ا    

أسمع التكبيرة  ، لكن أنفاسنا كانت تصل إلى مسامعى          

كانت كى التي   لى فترات متقاربة وتخلصني من شكو     ع

تصل إلى حد اليقين الزائف الذي يتسلل إلـى عقلـي           

بواسطة شيطان كافر لا يستحي من دخول المسجد في         

صلاة الجمعة اليتيمة ، يدخل دماغي ويسكن رأسـي         



الساجد ويوسوس لي أن حالتي البدنيـة لا تحتمـل ،           

يهمس بأن الدين يسر وإنه ليس على المريض حرج ،          

ين وإحساسي بالونس   عي لأنفاس المصل  أتأكد من سما  

 أتقياء تأتي وتساعدني على طرد      وكأنها أنفاس ملائكة  

بخفة لمسـاعدته   شيطاني الرجيم بلمس جسدي الساجد      

 وقد انطرد الشيطان    على احتمال الوجع، أزفر فرحان    

وإن لم يكف عن الـدوران حـولى        مغلوباً على أمره    

في لحظة غفلة    عن ثغرة يدخل منها إلى دماغي        بحثا

ر ويتباعد ثـم    فيف" عدية يس   "  أقاومه وأقرأ    عابرة ، 

أزال ،  يعود ليدور حول دماغي بينما أنا سـاجد مـا         

ي الشيطان الفاجر مستغلاً الصمت المطلق الذي       يقتحمن

ي وأنفاسهم ، يؤكد لي أن  يخلو من كل الأنفاس ، أنفاس     

نتهت وبأنني الساجد الوحيد في المكان وقـد        الصلاة ا 

بعـد أن صـرت مسـاحة       تحولت إلى فرجة مجانية     

ة ، فمن قائل    ني على نفسها وقابلة لتفسيرات متبا     مدورة

إنني بدن ميت يلزم دفنه ، أو شهيد للعشـق الإلهـي            



مأواه الجنة ونعيمها ، وقائل إنني عبد متبتل يسـعى          

ها ترتكب غفران الرب الغفار للآثام التي ا   للحصول على 

في شبابي ورجولتي شيخوختي المبكرة التى أعـيش        

يامها و أستغل كرم المولى في أواخر سنوات عمري         أ

ين وى مع الأتقياء القدامي والصالح    لأدخل الجنة وأتسا  

، تخرج أنفاسي وأنفاس من يحيطون بي فيزيد إيماني         

ماغي وأفلح مرة أخرى في طرد شيطاني الكافر من د        

لفاتحة سبع مرات وما    ، أقرأ الصمدية عشر مرات وا     

مـن  فر  فر الشـيطان الكـا     سورة التوبة ، ي    تيسر من 

المكان تماماً وأسمع التكبيرة فأتسـاند علـى الكفـين          

 لي ذلـك ـ أقـرأ    ومحاولاً رفع رأسي فأعجز أو يبد

سورة النصر وسورة الإخلاص فيشتد عزمي وأتمكن       

 وقد سمعت   –من القعود ، أقرأ التحيات بسرعة وأسلم        

 على ملاكي الأيمن وملاكي الأيسـر       –مام  صوت الأ 

في ارتياح ، أعتدل في نفس مكاني بكل العسر         وأتنهد  

فأطلب من المولى جل في علاه أن يبعث الحياة فـي           



نصفي الأسفل لأتمكن من القيام ،هل كنت ثابتـاً فـي         

مكانى أو كنت أدور حول نفسي ؟ اختلط على الأمر ،          

لكن فزعاً انتابني فجأة وأنا أتلفت حولى فأكتشـف أن          

 وكل من كانوا فـي      لإمامالقبلة كانت ورائي ووراء ا    

 ألطـم الخـدين بينمـا       ،ون الصلاة صحن الجامع يؤد  

راخ فيهم فينحـبس    ينصرف الناس ، أرغب في الص     

وليتي عـن إعـادتهم للصـلاة       صوتي ، أشعر بمسئ   

وبـين نفسـي    هم في اتجاه القبلة ، لكنى بيني        ووجوه

دسيسة لتوريطي من شـيطان     أتخوف أن يكون الأمر     

ة ، أتهم روحي  ويمارس الرذيل  دعاء الإيمان يبرع في ا  

 وأنا في غفلة من أمر نفسي بعد        بأنني غيرت اتجاهي  

الصلاة ، أكف عن تلك الإشارات المحمومة التي كنت         

جب تسعادتهم مستخدماً ذراعي التي لم ي     ألوح بها لاست  

      لها أحد رغم عشرات العيون التي كانت تلقـي علـى 

  .ا المرسومنظرات خاطفة ثم تلتفت إلى طريقه



يطول بي الوقت وأنا قاعد في نفس مكاني أسـأل       

نفسي إن كان كما صليناه قبل ذلك جمعة يتيمة كمـا           

 بحسـاباتي   كنت أظن أو أنه فجر تأخر عن موعـده        

ة بينما النتيجة المعلقة أمامي     فحسبته ظهيرة جمعة يتيم   

تعلن أننا في غرة شوال ، أقول لنفسي أن الأمر اختلط    

الـذي    أعرف المسجد أو الجـامع على منذ البداية فلم  

كنت فيه أصلي ، وأن الوقت نفسه لم يكـن محـدداً            

سواء كان فجراً متأخراً أو ظهيـرة مبكـرة ، لكـن            

صوت المؤذن كان يصل إلى واضحاً وجليـا ونفـس          

نادي س مكانه السابق ومن نفس الاتجاه ي      الإمام يتخذ نف  

الجموع ليستقيموا ويساووا الصـفوف قبـل أن يقـيم          

ت أرغب في الصراخ هذه المرة أيضـا        كنوصلاة ،   ال

 محبوسـاً ، كنـت أشـعر         كان ما يزال   لكن صوتي 

تـنفس فـلا أسـتطيع ، هـل         بالاختناق وأحاول أن أ   

استسلمت لفكرة الموت وأنا في نفس مكاني في مسجد         

مت فكرة قبـول    وأو جامع لا أعرف مكانه أو أنني قا       



مقاومـة  ت ال رأنا شبه أخرس ؟ لابد أنني اخت      وت  المو

 لأصحو من منـامي المعكـوس       يوانتفضت في مكان  

 ، وانعكس اتجـاهي المـألوف       ني فوق الفراش  دوأج

نحطت القدمان فوق الوسادة بينما تدلى رأسى إلـى         وا

أسفل عند طرف السرير ، كنت أشعر بنفس الحالـة          

يك بدني وقد سـرى خـدر       عدم القدرة على تحر   من  

لفخـذين  دام إحساسـي بالقـدمين وا     نعيصل إلى حد ا   

لعجزين والعامود الفقري حتى منطقـة الوسـط ،         وا

وكنت أبكي من فرط الوجع وعدم القدرة على تفسـير        

 .الأحلام 
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نفاسـي أن مجلسـنا     بدأ لي في الكابوس علـى أ      

فيمشى ) عاليه واطيه ( الموقر تتهدده قوة باغية لتقلب   

مين مسـنوداً   بحركة القد على دماغه ويستبدل الكفين     

على شكل مربع أو مسدس من بلاستيك مقوى تحتـه          

ربع عجلات أو ست عجلات وفي وسـطه مسـاحة          أ

غويطة على شكل طبق صاج يسمح باستتباب جمجمة        

ذكاء وافق أن يتحرك بـه الطبـق        بني آدم متوسط ال   

 آلى وقدماه مرفوعتان لأعلى دونما أعتـراض        بشكل

على أنه صار هرما مقلوباً أو حتى كائنا حياً متواطئاً          

 نقلـب ضد نفسه بشكل مجاني مع من طلب منه أن ي         

اب من فرط الرعب    ميزانه في الخفاء أو العلن فاستج     

أو اعتياده طاعة الأقوياء تناسى تاريخه وفكر بفـص         

لة مخه التحتاني غير المحسوب حسابه فتحول  لشبه آ        

عث الفرحة فـي    بيأو أرجواز يتحرك بشكل معكوس ل     

قلوب خصومه القدامي ويولد الحسـرة فـي قلـوب          

إليه حالـه فـي ذات      العقلاء من ناسه على ما صار       



ه سوف يتمكن   هم أن الوقت ، لعل البعض صدق أو تو      

 في قلوب من يحيطون به من       من زراعة بذور البهجة   

أنصاف الأكابر والأصاغر في نفس الوقـت ، لأنـه          

سيدعوهم ليسابقوه بالتتابع فوق مساحة الأرض الخالية       

المستوية وقد أمتطى كل واحد مـنهم تحـت فردتـى     

واثقاً بأنه سوف يحصل    ) باتيناج  ( ب  حذائه زوج قباقي  

على جائزة مؤكدة ومتواضعة عن كل شوط يلاعـب         

فيه المجلس الأحول ويشعر بـالتفوق علـى الـدماغ          

المقلوب على مربع أو مسدس تحت طبـق محمـول          

على أربع أو ست عجلات فيعجز الـدماغ المقلـوب          

ما تـتحكم أقـدامهم فـي       حاله عن التحكم فيها بمثل      

 .حتانية عجلاتهم الت

كـابوس رأيـت رأس     وفي فقرة تالية من نفس ال     

رض نفسها  بتاً في أعماق الأ   مجلسنا الموقر مدكوكاً وثا   

 شجرة كافور لها فرعـان      يظهر منه شيء كأنه جذع    

 وعاريان من كل مـا قـد يـوحي          نمتساويان وحيدا 



ن أو خضرة الأوراق ، جفـاف       باحتمال نمو الأغصا  

 عـابر سـبيل     ى لأى اكن على السطح يتجل   وثبات س 

ي بمرارة على   ه حالها وحالنا ويتأس   محايد فيصعب علي  

 ، وقد صار الدماغ مـدفوناً       متعمصيرها ومصيرنا الم  

ما قد يوحي بأنه كـان موجـوداً أو     لا عن كل  ومعزو

حالماً وواعداً لناسه ومتوعداً كل من يفكر في تعطيله         

كان مجلسنا الموقر يبـدو فـي بعـض         . أو تعويقه   

اناً كان يبدو متحـذلقاً أو      قاً ومبهراً ، وأحي   الأحلام متأل 

كن في نفـس مكانـه       ، لكنه باق سا    خاملا أو عطلان  

ت ومـداولات مضـنية     س إثر مطالبا  المختار منذ تأس  

يالات أو أحلام وردية لكل     دد في خ  ترلتلبية بعض ما    

من طالبوا ببنايته ، أحلام مشروعة كانت تحلق فـي          

 أساسـاً راسـخاً     دوائرهم العلوية لتضع فوق الأرض    

الس المكلفة بحماية   ومشرفاً لمجلس أعلى من كل المج     

ى لتحقيق الأمنيات التـي طافـت فـي         الحقوق والسع 

الأخيلة قبل أن يتأسس ويصبح بناية شامخة تتيه زهوا         



ية في براح مفتوح    بما أنفق عليه من أموال الناس ، بنا       

ق والتألق ويعـد بتحسـين      وحولها براح يوحى بالتحق   

 من أسسوه لتنفتح لهم في أي الأوقات سـاحاته          أحوال

 الوثيرة  هالرحبة وقاعاته المكيفة فيرتاحوا فوق مقاعد     

ويتحاوروا بحرية مطلقة في كل مـا يعـن لهـم أو            

 ـ     يخصهم بين  ه  جدرانه المتـوددة وفـي حمايـة أبوب

 .المبهجة 

ذلـك أن الـدائرة     , ن  لكن الأيام دول كما يقولو    

ت وعصفت به زوابـع     دارت على المكان عدة دورا    

ر توقع فتلونـت    حملتها رياح الشمال الباغية على غي     

نطمس ما كان الناس يجسبونه بريقاً      الواجهة أولا ثم ا   

أزلياً غير قابل للزوال لكنهم همهموا بقليل من الحسرة         

ه ، وأضـاف     البعض أن البقاء الله وحد     وقالوا لبعضهم 

 إصـلاحه إذا خلصـت    ر ممكن   كسالمتفائلون أن ما ان   

م ، وسرت حول البنايـة أمنيـات        النوايا وصح العز  

جديدة لا تقل عن تلك التي كانت تتراءى لمن نـادوا           



في السابق بتأسيسه قبل أن يتجسد بناية غالية نالتهـا          

بعض الأضرار الهينة بحساباتهم ، لكنه في الناحيـة         

الأخرى من الساحة شـديدة البـراح كانـت تتـواتر           

انباً ، أصـوات    منيات ج أصوات قادرة على إزاحة الأ    

 الصـحو مـن الأحـلام       تدعو للإفاقة من الأوهام أو    

 :ق مستحيلة التحق

 .ة صأنتم في غفوة خال -

تقاعستم عن أي فعل واستكنتم على الكراسي الوثيرة         -

في الـداخل وتصـاممتم عـن أصـوات الزوابـع           

 .وصرخات الحرس 

 .إنه الطوفان الغبي القادر على إزاحة كل البنايات  -

صـمت داخـل البنايـة كـان مطبقـاً ،           لكن ال 

والصرخات المحذرة تبدو للـبعض ممـن يلـوذون         

بالمكان مثل أجراس إنذار في زمن السلم أو المسـألة          

ون بينمـا يتصـافحون مـع     مالتي لا لزوم لها ، يتبس     



الزوار في مواجهة الكاميرا وفلاشات التصوير الثابتة       

 .والمتحركة 

ونة في ركام   كنت داخل الكابوس مرمياً كجثة مدف     

 بناية منهارة بفعل زلزال بشع ومرعب ذكرني باسـم        

قريتي الذي لم أتمكن من معرفة معناه أبداً فقررت أن          

لات فهم معناه رغم أنتمائي له ،       أريح نفسي من محاو   

دفعه عني فرارا وأسنده إلى زمن الفراعين ، وكثيرة         أ

هى القوى التي تتسمى بأسماء لم نتعرف على أصولها         

 التعجل أو الجهل أو حتى عـدم الرغبـة فـي            نتيجة

يص فـي دلالات الأسـماء أو       محمواصلة البحث والت  

اء لا تعلل ، لكن الزلزال      استناداً إلى مقولة بأن الأسم    

ى الإيرانية زود مـواجع   " بم  "  أرضية مدينة    الذي هز 

ى كما قلت لنفسي فـي      التي ه " بمم  " تي  وذكرني بقري 

تمكن من ترجمته ، هـل      سم فرعوني لم أ   السابق أنها ا  

زحف الفراعين في الزمن القديم ودخلوا بلاد الفـرس         

وحملوا اسم قريتي ، أم أن فارس القديمة التي حكمتنا          



بعد الزمن الروماني اتخذت من مكان قريتي قبـل أن          

تتأسس مقراً لنصف قائد عسكري أو نصف حـاكم أو     

 حتى ربع مسئول ؟

لمنهـارة  اوتبدى لي في نفس الكابوس أن بغداد        

 فـي  تبها صاحياً وجلس ورالتي زرتها وتسكعت في د    

ا فـي    تتشابه إلى حد التطابق مع مقاهين      مقاهيها التي 

القاهرة كانت تعشش في الدماغ نصف الواعي نصف        

جير بمـن   تالتائة وأصوات الخلق القتلي والأسرى تس     

 –يستجير ويصرخ فـي كابوسـه الخـاص والعـام           

مقهر ،  .. مقهى  .. ر  مق... مقهى  .. مقهر  ... مقهى  

... جنـاس   ... جنـاس كامـل     ... جناس نـاقص    

 ـب...بـم   ... تكـانس   ... تجـانس   ....تكانس .. م  م

 .بمم ..بم ..م مب..بم 

توقـع محاصـراً    وكنت في الكابوس على غير      

بالشقيقين أحاول أن أتحاشي الضربات غير المتوقعـة        



منهما ، أصرخ مستجيراً بوجـه الأم لتصـحو مـن           

 الموت وتذكرهم بأننا أشقاء ، ولا يحق لهم         غفوتها بعد 

قتلى بسلاحين غادرين رغم وجع قلبي والصـمامات        

الصناعية التي لا أمان لها ، لكنها لم تفعل غصبا عنها   

 ـ  يلتني قتيلاً بسلاح الشقيقين وراقد    خت، و  ا  إلى جواره

را يسـتحيل   سا موق لجفي نفس القبر ، وتخيلت القبر م      

الموقر قبل أن ينهار ويتلاشى     النسيل منه مثل مجلسنا     

أو يندرك تحت الأرض ، لكنني كنت أعـرف أنـه           

 سوف أصحو منه بالقطع إن كان لـي         كابوس مباغت 

في العمر بقية ، أجاهد أن أفر وأهرب من الكـابوس           

مستحيل ويحاول  الدموي بآلية أو بلا وعى يسعى لفهم        

ه ويفسـره رغـم قلـة العـزم         أن يعي ما يدور حول    

 .والحيلة 
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ر قدميه على الأسفلت في كسل ، متباطئ        كان يج 

الخطوات نصف نعسان في جانب الطريق الأيسـر ،         

 فأسرع نحوه متسارعاً    رآه الآخر من الناحية الأخرى    

 :دق عينيه سم متسائلاً وكأنه لا يصوناداه بالا

 سعيد عبد الباسط ؟ -

 مصدر الصوت كأنما أفاق من غفوة       التفت سعيد إلى   -

تـوى  حذراعيـه لي  طارئة ، تهللت أساريره وفـتح       

 :ق غامر وصديقه القديم في صدره بش

كانـت صـورتك    .. إسماعيل الزفتاوي ؟ مستحيل      -

 .نذ لحظات مرسومة في خيالي م

. . حسبتك هـاجرت     إين كنت تختفي أنت يا رجل ؟       -

 ..أو .. أو 

 تني مت ؟بمت ؟ أليس كذلك ؟ حس -



دتنـي كـل    الحقيقة بعد انقطاعـك الطويـل راو      

كيف أحوالك ؟   .. الاحتمالات  الشكوك وفكرت في كل     

تبدو لي مثلمـا    . الله على سلامتك على كل حال       حمد  

عرفتك من خطواتك النعسـانة     .. كنت دائماً يا سعيد     

 . يا ملعون والكسلانة ، كنت تنام في الحصة الأولى

 ما رأيك فنجان قهوة على حسابي ؟ -

فكر إسماعل الزفتاوي ، نظر إلى ساعته ثم أومأ         

مبدياً موافقته وأمسك بكف صديقه القـديم اليسـرى         

ليحتويها بكفه اليمني وكأنه يخاف عليها من الفرار ،         

 جلسا إلى مائدة صغيرة في      وفي أقرب مقهى صادفهما   

 وقهوة سـادة ، أخـرج       حليبالواجهة ، طلباً شايا بال    

حية صديقه الذي شـكره     ا اللفافات ومدها ن   سعيد علبة 

وأكد له أنه ما يزال كما كان محميا من داء التدخين ،            

هز سعيد دماغه وحط لفافة بين شفيه ثم أشعلها ، كح           

بصوت جاهد أن يكون خافتا بينما الآخر يرقبه فـي          



جين بينما يقرب كـوب الشـاي       إعجاب وإشفاق ممتز  

ليب من شفتيه ليرشف رشفة ثـم يستفسـر مـن           بالح

 .صديقه 

 .الآن حدثنى عن أحوالك  -

 ؟.ما هى أحوالك أنت ... لا جديد  -

بخير عندى ثلاثة أولاد وبنت واحدة أكبر العيال        

س الخصوصـية تـذبحني     روفي الثانوية العامة ، الد    

ذبحاً ، آه تذكرت الآمن ، أنت رأيت الولدين الكبيرين          

، بدأت مشاكل الحيـاة تحاصـرني       أيام كنت تزورنا    

لابد أنك تزوجت يا سعيد وعندك      ... وتجعلني أنسى   

 .عيال مثلي ، أقصد أصغر من عيالي 

رشف سعيد جرعة من القهوة فبـدت لـه مـرة           

المذاق أكثر من كل القهوات التي شربها مؤخراً ، قال          

 :لصاحبه مصححاً معلوماته 

 ..و .. و .. لم أتزوج حتى الآن .. أبداً  -



ألم تتزوج حتى الآن ؟ مرت أكثر مـن  ... مستحيل   -

وكنت قد  .. عشر سنوات على آخر مقابلة لي معك        

حدثتني عن علاقة عاطفية بينك وبين زميلة لـك ،          

 ...هل ..س شديد اكنت تحدثني عنها بحم

مثل هـذه العلاقـات     ... كانت علاقة فاشلة للأسف      -

 مثلهـا مثـل   ... الفاشلة تكون لها مقدمات مبهـرة       

 .الوجوه التي تتوازى خلف الأقنعة البارعة 

إنـه علـى   " نظر إسماعيل إليه مستنكرا وفكـر     

.. " وفكر أيضـاً    " مشارف العقد السادس من عمره      

حتى لو تزوج اليوم فسوف يكون من العسير عليه أن          

وتـذكر أنـه    " يربي عياله أو يطمئن على مستقبلهم       

كنـه لـم    حاول في السابق أن يدفعه دفعاً للـزواج ل        

كانت علاقاته مثل العواصف ، تبدأ بحمـاس        .. يفلح  

ولابـد أن اهتمامـه بالرسـم       .. ثم تخبو وتنطفـئ     

والمعارض والألوان أفسد حياته وضـيعها تمامـاً ،         



 بحسب ما   –وعلى نحو خاطف تذكر البنت المهووسة       

 التي تسكن مع أسرتها فـي الشـقة         –تسميها زوجته   

 :الأرضية فنطق 

 .عندنا لك عروسة مناسبة .. الآن تذكرت ... آه  -

فوجئ سعيد بالعبارة وبدت عليه الدهشة فأكمـل        

 :الآخر متعجلاً قبل أن يتخذ قراره بالتراجع 

ليسـت  .. هي خريجة فنون جميلة مثلك يا سـعيد          -

أجمل مـا فيهـا     .. جميلة جداً لكنها مقبولة الملامح      

ترسم وتدور علـى معـارض      .. أنها مجنونة مثلك    

إنهـا  ..  تبحث عن فنان حقيقـي مثلـك         ...الرسم  

... حدثتنا عنك أكثر من مـرة بانبهـار         ... تعرفك  

لابد أنك ألتقيت بها في أحد معارضك لكنها بـالقطع          

 .لا تعرف شيئاً عن حياتك 

 .المهم رأيها في رسومي  -



لكنهـا صـغيرة فـي      .. مبهورة برسـومك     -

 .صغيرة جداً في السن بالنسبة لواحد مثلك ... السن 

ارة صديقه  كان سعيد يبدو ملهوفاً وحالماً لكن عب      

حماسه ، أطرق في ارتباك ولم      القديم الأخيرة أطفأت    

 استشعر ما وصـلت إليـه       يعلق ، وبدا أن إسماعيل    

تليق بسعيد  أفكار صديقه ، وتذكر أن البنت بالفعل لا         

من الموقـف   له فكر على نحو خاطف في الفرار        ، لع 

ي على الصينية علـى     بأقل الخسائر وضع كوب الشا    

مهل ووجه نظرته ناحية الأتوبيس المكيف الآتي مـن         

البعيد ، وقف والتفت إلى سعيد الجالس ثم قـال لـه            

 : بينماه راً وهو يشير للسائق الآتي من البعيدمعتذ

ي غايـة   ت موعداً ف  كنت قد نسي  .. آسف يا سعيد    

شكراً على  .. نا سوف نلتقي    نسيت لابد أن  ... الأهمية  

 سامحني  ... الشاي



رة وهو يتوجـه ناحيـة بـاب        قال عبارته الأخي  

 الذي توقف بالفعل وفتح بابه فصعد ثم أشار         الأتوبيس

قبل أن ينسك الباب لصاحبه مودعـاً ، كـان سـعيد            

يمينه فنجان القهـوة  مايزال قاعداً في نفس مكانه وفي     

 في صاحبه وابن بلدته الذي ألتقـي بـه          المرة ، يفكر  

 لم يعرف لـه خلالهـا       من التباعد صدفة بعد سنوات    

جهة عمل ، وفكر إن كان من الممكـن أن          عنواناً أو   

به مرة أخرى في مصادفة بخصـوص البنـت         يلتقي  

جميلة والذي سارع بسحبه على نحو      خريجة الفنون ال  

 .جارح كأنه ولي أمرها

*** 

كان سعيد في الأيام الأخيرة يرتاد كـل قاعـات          

لرواد ومحترفـي   العرض ويتعرف على المزيد من ا     

الرسم من كل الأجيال وفي خياله صورة لبنت مبهورة         

برسومه ولها ملامح مقبولة ، وكان يقول لنفسه أنه لو          



ألتقى بها فسوف يقع في حبها وتقع في حبه وتخيـب           

حسابات صاحبه القديم ، لكنه أيضاً كان يوم نفسه في          

الحالات لأنه يتمادي في السرحان بخياله علـى     بعض  

 في مثل سنه بعد مجرد لقاء عابر         يليق برجل  نحو لا 

 مدينـة   مع صديق قديم على رصـيف شـارع فـي         

وارعها وأحيائها بلا هدف    مزحومة ملَّ الدوران في ش    

 .أو غاية لسنوات وسنوات 

في مسكنه كان يستشعر السأم إذا طـال جلوسـه          

وحيداً ، وفي مرسمه كان يمل اللوحات التي تحمـس          

لأمر خدعة محبوكة ، وكـان       كان يشعر أن في ا     ،لها

يتشكك في قدراته الفنية وقدراتهم جميعا في التلقـي ،          

ان يتـذكر أنـه     ندما يصل بتفكيره إلى هذا الحد ك      وع

حقيقي ينتمي لبلد قديم قدم التاريخ نفسه وأن مخزونه ال        

شف بعد وأنه ربما لو عثر على مثل هذه البنت          لم يتك 

مكانيـات  إالتي حدثه عنها إسماعيل فربمـا تلهمـه         

الدخول في مرحلة جديدة من مراحل الرسم ، يسيطر         



فيها اللون الأبيض وتختفي الألوان المعتمة والرمادية       

، وربما ينجح في رسم لوحة جديدة فكر في رسـمها           

منذ البدايات الأولى ولم يفلح أبـداً ، لوحـة الشـعاع            

ديبها ي يحط على بلد فيبدلها وينور سـرا       الخاطف الذ 

ح ناسها من كل المكابدات ، وربما يدخل        ريالمعتمة وي 

الشعاع قلبه فيزيح الحزن الساكن في جنباته وينور له         

 .الطريق 

 2003 نوفمبر 18أخبار اليوم 
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 :المشروع 

كان يبربش بعينيـه     " بن السعدوني  سيد الكرام " 

قد احتقنت جفونه وأحمـرت بشـكل       ش و قليلة الرمو 

        مزمن تقريباً ، قيمصه هو نفـس جلبابـه الأبـيض           

ل بنطلونه بشكل فاضح يسمح لكـل       ، داخ " مدفوساً  " 

 ـ     من يدقق النظر بأن يكتشف أنه جلبا ا ب ، وكثيراً  م

لأعلى بينما يلتفون بون الجلباب   حكان تلامذة فصلنا يس   

إدخاله مكانـه   حوله ويضحكون وهو يحاول أن يعاود       

 نفسه وكأنه يـداري      حول داخل البنطلون بينما يدور   

بية الطيبـين محـاولات     عورته ، وكنت أشارك الص    

اعدون أحياناً أو لا يتباعدون لكنهم في كل        إبعادهم فيتب 

الحالات يضحكون فنضحك وهو يسب ويعلن العيـال        

معدومة الأصول والتربية ، كان يجاورني على نفس        

ولى إعدادي ، وبينى وبينه يحـدثني       التختة في سنة أ   

ا اء منها بزهو يفوق زهو أبي بكفرن      عن قريته التي ج   



ها جده والتي تطـرح     ، يحكي عن الأشجار التي زرع     

 ويحكي عن ثمـار الـبلح السـماني         التوت والجميز 

وسعف النخلة العريض الذي يداعبه النسـيم ويهـزه         

أصوات ، أنصت لحديثه باهتمام وأتخيل      فتصدر عنه   

" الشـوف   " راح غيطاننا هناك مبسوطاً على امتداد       ب

ض أولاد عـوف    كما يقول أبي عندما يتحدث عن حو      

فر عسكر التي هى مسقط رأسه      الكبير والصغير في ك   

عدوني ورأسي ورأس كل أولاد عوف ، أسأل ابن الس        

ي عنها وكأنها جنة االله على أرضه       عن بلدته التي يحك   

ن عشقه لـلأرض    ثه ع يفلا ينشغل بالرد ويواصل حد    

هيا بأنهم يملكون ستة قراريط بالإضـافة لفـدان         امتب

ن الخبز الجاف الذي يفضله عن      بالإيجار ، يحدثني ع   

يأتي ه  المدينة الطري الذي يوجع البطن وكيف أن      خبز  

بخبزه الذي خبزته أمه ويحتفظ فـي الحجـرة التـي           

يسكنها مع ولدين من نفس قريته فـي تلـك الحـارة            

لذي نسكنه ، كـان يقـف       ا الشارع   المتفرعة من نفس  



سم فأطل مـن    ام باب البيت كل صباح وينادي بالا      أم

م أنزل إليه ، نمشـى      النافذة وأشير له بأن ينتظرني ث     

ى نصـل إلـى مدرسـة       ته الخالية ح  في الشوارع شب  

النجاح الإعدادية وسط المدينة ثم نقف متجاورين فـي        

طابور الصباح بعد سماعنا لصوت الجرس ، كنـت         

 بقريته  نه برغم العسر الذي يعانيه يعتز     جب منه لأ  أتع

وبعائلته ويتحدث عنهم متصوراً أنني من أهالى تلـك         

 تهمالمدينة التي لا يعشقها ولا يرتاح لناسها رغم شهر        

لت له في مشوار    بالمودة مع الغرباء ، وذات ظهيرة ق      

فر عسكر فأستنكر وكذبني    الرجوع أنني من مواليد ك    

التلامذة الكباروالصغار الذين هم     كل   وأكد أنه يعرف  

" والحد في الحد  "  قريتهم تجاورهم    ر لأن من كفر عسك  

 شكوكه ، راح يسألني عـن       فلم أفهم مقصده مما زود    

هلها وعيال صغار لم أسمع أسـماءهم مـن         أشياء أج 

أولاد عوف فجعلني أشعر بالخجل بسبب قلة معرفتي        

بتفاصيل دروب الكفر أو أسماء العيـال فـي مثـل           



أدهشـتي  عمارنا فتزايدت فرحته وسخر مني بجرأة       أ

 في وسط الشـارع  أغـاظني        وكأنه ضبطني عريان  

قيقة فوصفته بالغباء لأنه    باعتراضاته الساخرة على الح   

سمى الذي هو سيد حسن عبد القادر عـوف ،          تناسى ا 

 ـنفـس مكانـه م    في  لكن ابن السعدوني وقف      مرا تس

ء قرابتي لأولاد   دعاأملني قبل أن يندفع في اتهامي با      ليت

عوف في كفر عسكر أو بعبد القـادر عـوف نفسـه            

 :مؤكداً أن المسألة مجرد تشابه في الأسماء 

ين بصحيح ، عمد وأولاد عمد      دكهم ناس مأصل   -

لنهاردة ي تبقى مش قادر تدفع المصاريف لحد ا       ، إزا 

 ولاد عوف قال    وتقول إنك من ولاد عوف ؟ قال من       

 حتى عيـب عليـك لمـا      عبد القادر كمان ، دا      وابن  

عــارفينهم تتمســح ف ولاد الأصــول اللــي إحنــا 

 .ومعاشرينهم من سنين 



كانت معايرته لي بسبب المصـاريف المدرسـية        

التي لم أدفعها موجعة أكثر من كل ما قاله ، ربما لأن            

الاستاذ رجب مدرس العربي والدين كان قد أمرنـي         

فس بالوقوف طوال حصته وأشبعني لوماً وتوبيخاً في ن       

    اليوم لأن الفصل كله دفع المصاريف بما فـي ذلـك           

الذي كـان ينظـر ناحيتـه       " سيد الكرام السعدوني    " 

 بعينيه شبه الضريرتين تغطيمهـا مسـاحات        امتعاطفً

ويشير إليه بإصبعه متعاطفاً    رمادية فوق سواد العينين     

 :معه 

 ة دفـع ، مسـتنى     ا حتى ابن الناس الفلاحين الغلاب     د -

 ؟إيه

لى شرح حالة أبـي الـذي أصـابه         بقادر ع لم أكن    -

ض وأرقده مشلولا وعاجزاَ عن الحركة علـى        المر

و مفاجئ منذ ثلاثة أشهر أو تزيد كنت موجوعـاً          نح

 من فقرنا وانكشاف حالنا ، أستعيد ما كان         وخجلان



قد قاله صاحبه إسماعيل منذ أسبوعين وهو ينظـر         

 :ناحيتي

 .اريف ما تقدم له شهادة فقر عشان يعفوه م المص -

ني على آخر الزمن أكتب     لأ ، شهادة فقر لأ ، عايز       -

عين ؟ يبقى فقر وعيـا واكسـر         يا إسما  شهادة فقر 

 عينيه كمان ؟

 مش أحسن ما يرفدوه م المدرسة يا حسن؟ -

يرفدوه ، هو طه حسـين      ، خليهم   يرفدوه يا اسماعين   -

ش ؟  لقال واللا ما قـا    . مش قال إن التعليم مجاني      

 بيه الحكومة على خلق االله ؟واللا هو كلام بتضحك 

إلـى  " الكرام السـعدوني    سيد  " أعادني صوت   

ا يتقافز حولي ويلملم ناس الشارع حولنـا        الوعي بينم 

ن ما كان يردده تكراراً مزعجـاً       يستطلعون ويتسمعو 

فس العبارات التي قالها إلى حد أنني لم أشعر كيف          لن

يطلـب   كنت أكيل له اللكمات وهو راقد على الأرض       



الناس إبعادي عنه فيصـرخون مـن حـولي ولا          من  

 .أتوقف فيرفعوننى رفعاً ويبعدونني عنه بكل العسر 

أسبوعين وتـرك التختـة     " سيد الكرام   " قاطعني  

 كنا نجلس عليها معاً فجلست وحيـداً ،         يالمشتركة الت 

ويتهامس مع من يجلسـون     لتختة  كان يتنقل من تختة     

لأحداق مستنكرة   ا تي فتتسع ينما ينظر ناحي  بإلى جواره   

، أشعر أنه يحرضهم على مخاصـمتى أو مقـاطعتى         

مرة أخرى ، لكنه جاء في صـباح        فأفكر في ضربه    

 سبت ووقف أمام باب بيتنا وناداني مثلمـا كـان           يوم

يفعل في السابق ، نظرت إليه من النافذة ، وأشرت له           

بأنني نازل ونزلت ، كان صامتاً وكنت مثله ، لعلنـي           

 يفاتحني ولعله كان ينتظر اعتذراي      ن أ كنت أنتظر منه  

 الدسوقي رضوان   عن ضربه لكننا لم نفعل حتى وقف      

نضم إلينا ، لعل وجود الدسـوقي       في سكتنا مازحا وا   

    سهل علينا الأمر فتصالحنا دون عتـاب وكأننـا          بيننا



من الذاكرتين معاً من غير اتفاق      أسقطنا ما جرى بيننا     

 .مسبق 

*** 

 مرة إن كنت أعرف عيـال       "سيد الكرام   " سألني  

سمه من أبي   شيخ سعد عوف فجاوبته بأنني سمعت ا      ال

  لــم أقابلــه أو أعــرف عيالــه ، فهــز وإن كنــت

 :أسه وتلفت حوله ثم قال وكأنه يبوح بسر 

ر  مـن ولاد عـوف بتـوع كفرعسـك         إنت طلعت  -

، أصل أنا كنت ف البلد خمـيس وجمعـة          بصحيح

 . وسألت أبويا قاللي 

  ؟إيهقالك   -

 أبوك ابن عبد القادر عوف بصحيح ، حتـى          قال إن  -

ن أبوك اسمه صالح ، دا أبوك       بالأمارة إن لك أخ م    

 طاله ح يبقى م الأعيان ، أبويا قال لـى           له ورث لو  

 .كده 



 مش لو طاله ؟ -

تذكرت حكايات أبي عن أرضه المخطوفة منـه        

وقضية الميراث ، تـذكرت كلامـه عـن المحـامي           

جلت النطق بالحكم   النصاب والأوراق المزورة التي أ    

 ـ           وم لصالحه عدة مرات ، كل ما كنت أتمناه هو أن يق

  حكاياته عن كل مامن رقدته ، يتحرك ويمشي ويعاود    

 من طاقتي على    جري وكان ، ولعل الحزن كان أكثر      

الأحتمال فدمعت عيناي غصبا عني وشاف سيد الكرام   

 :دموعى فواساني 

أرض  قال ما فـيش      ولا تزعل نفسك يا سيد ، أبويا       -

 بتروح من صاحبها بالتزوير ، بكرة المحكمة تحكم       

 .لابوك وأبقى شوف 

ساد صمت بيننا وبدت الشوارع المألموفة غريبة       

ت أستعيد في الذاكرة بكل العسر دروب       عني لعلني كن  

فر أو كنت أشتاق لناسه أكثر مـن كـل الأوقـات            الك



السابقة ، ولعلني شاركت السعدوني إحساسه بالغربـة        

لمدينة انزرعت في داخلي أكثر للرجوع إلى       في تلك ا  

تلك الغيطان أو استعدت ملامح الجـد القـديم بكـل           

تفاصيلها التي كانت قد تاهت منى ؟ ربما حدث كـل           

هذا فى ظهيرة ذلك اليـوم لأننـي قلـت لنفسـي أو             

 :للسعدوني 

 .ر عسكر عايز أروح كف -

، أركب معايا القطر يوم الخميس مـن        سهلة خالص  -

نـزل معايـا ، ح نمشـي ع السـكة           غير تذكرة وأ  

الزراعية ربع ساعة بالكتير ، تحود إنت على كفـر          

عسكر وأنا أكمل لحد عزبة الكوم الأخضر ، مـاهو       

 .زمام البلدين واحد والحد ف الحد

يوم الخميس توجهت مع سـيد الكـرام ناحيـة          

المحطة ودخلنا دون أن نقطع تذاكر ووقفنـا ننتظـر          

نبيهي وتحذيرى من   على الرصيف وهو لا يكف عن ت      



رة يسـلمنى   الكمساري لأنه لو أمسكني من غير تـذك       

ني للشرطة أو يبعثنـي مـع       لناظر المحطة الذي يسلم   

نـت أهـز    عسكري ليطلب من أبي أجرة السـفر ، ك        

 ـ      أتي القطـار المزحـوم     رأسي علامة الفهم قبل أن ي

فأسرع هو ليركب وركبت وراءه لكنه تـاه منـي ،           

طلب منى التذكرة بينمـا     دما واجهني الكمساري و   وعن

يتحرك القطار ، تظاهرات بالبحث عنها فـي جيـب          

قميصي وعيناي على الباب لأقفز خلف خلاف وأقـع         

على بلاط الرصيف ، أنكفأت على وجهى وتبعثـرت         

سرعته ويتباعد بدا لى أنني     أوراقي بينما القطار يزود     

يلوح لي من نافذة في آخر عربة       " سيد الكرام   " رأيت  

أو يسخر مني ، وساعدتني على الوقوف سيدة        يلومني  

تواصـل ،   ريفية بينما تشيع القطار وسائقه بسـباب م       

د ع لأجلس على مق   يدتنجمعت كتبي وكراساتي وساع   

 .خشبي مستطيل 



 ـ     ن تحـت قمـاش     كانت ركبتي اليمنى تنزف م

طالبتني بـأن أرفـع القمـاش       البنطلون الذي تمزق ف   

كاني وذهبت  أبقى في نفس م   فرفعته ، أشارت إلى أن      

ى حفنة مـن    نعيد ثم عادت وفي راحة يدها اليم      إلى الب 

كتم الدم اعم شبه منخول وضعته على الجرح فان   رماد ن 

وكف عن النزيف ، ربتت هى على كتفي وطـالبتنى          

ارس التي تجبر الصغار أمثالي     دل ولعنت الم  مبأن أحت 

 فيتعرضون للمخاطر ، سألتني عن      السفر كل يوم  على  

 : تردد بلدي فقلت دون

 . أنا من كفر عسكر - 

*** 

 :ارة ــــالزي

 قد قررت الذهاب إلى الكفر ، دفعتني إليـه          كنت

غربة السنوات في المدن الغريبة ، قلت لنفسى أسافر         

لأكون وفياً بالوعد الذي قطعته على نفسي بالزيـارة         



وراغباً فيها في نفس الوقت ، وفـي خيـالي طـوال            

ال القدامى واسـترجع    الطريق كانت تتوالى سير الرج    

حهم السمراء الحـدة    مكل ما تبقى في ذاكرتي من ملا      

ها ارعات المتشحات بالسواد التـي أنسـن      والنسوة الف 

مختار في تماثيله بمثل ما مزجها بملامح الأسـلاف         

القدامى من بدايات التاريخ المكتوب والمروي ، كنت        

 أثق أنه هناك في كفرنا أشياء يلزم أن اكتشفها بمثل ما          

 .فيه من أشياء غامضة يلزم أن استوضحها 

نزلت الكفر في وضـح النهـار ونزلـت علـى           

الكوبري ، حاصرتني عيون الناس تتأملني وتسـتطلع        

بارتياب ، تتابع خطواتي وإلى اى اتجاه اتوجه وكأنني         

أخفى أغراضاً تحت قميصي أو بين طيات البنطلون ،         

 ـ    أشعر بالخجل وألوم نفسي لأن     ت نـي غـامرت وجئ

ئلة وشك على الصراخ في الوجـوه المتسـا       حدى ، أ  و

بأنني منهم وإن كنت قد خرجت في الزمن القديم على          

غير إرادة مني ، لعلني ندمت بسبب قلة حذري رغم          



ان يقوله ويكرره مراراً مـن أن الخـروج هـو           ما ك 

بات جوع صعب وعسير لأنه بحسـا     رخروج وأن ال  ال

عد تحسـب لنـا     هم التي لم ت   الغالبية منهم اقتحام لدينا   

حساباً ، كان هو بالقطع قد عاشرهم أكثر وقرأهم قبلي          

كنـت أرغـب فـي معرفـة         وفهمهم أيضاً ، لكننى     

الـذهاب أو   تخصنى لأتاكد بنفسي وبعـدها أواصـل        

أنسحب بحسب الحالة دون شبهة الحكم على أسـاس         

وجهة نظر واحدة ، طال مشواري للوصو إلـى دار          

 غريـب وافـد     ح دون أن أسأل كمـا يفعـل أى        الص

لشوارع أو دروب كفر صغير لا يخصه ، كنت اعتمد          

على أوصاف سمعتها مراراً من جدتي وأبي عشرات        

المرات وذاكرة شاحبة لكنها كاشفة أيضـاً ، لكننـي          

رابـاً فناديـت    ووصلت إلى دار صالح ، كان الباب م       

عليه مرة واحدة ، لابد أنه كان بالصدفة وراه لغرض          

أنفتح على مصراعيه ورأيتـه      نه  من الأغراض ، لأ   



أمامى ، عيناه متسعتان باندهاش وهو يسرع نـاحيتي         

 : ليأخذني في حضنه باشتياق حقيقي أحسسته 

 !مين تعالوا .. يا حامي يا ولاد ، تعالوا شوفوا  -

قالها بفرح وهو يخبط ظهري وأكتافي ويتأملني بينما         -

يتحرك معى على مهل وأنا تحت إبطه ، ما أزال ،           

ي الدار زحمة من رجال ونسـوة وصـبيان         كانت ف 

فـرح سـابق علـى      وبنات وعيون الكل تتطلع في      

 : ويتي وربما عرفها البعض تخميناً معرفة ه

تعال خش المندرة ، خش يا أسـتاذ سـيد ، بيتـك              -

 . بحالها دومطرحك دا إنت نورت الدار والبل

كانت المندرة على يسار الداخل قال أبي مـراراً         

ون أن أشـعر أن صـالح       إليهـا د  فتوجهت  وتكراراً  

ة دوجهنى كانت المندرة براح ولها أربعة شبابيك ممدو       

ومتطاولة ومقسومة تقريباً من نصفها أفقيـاً بحيـث         

يمكن فتح الجزء الأعلى أو الجزئين معاً ليدخل النور         



وتدخل الشمس في أركانها ليتأكد لمن يجلس فيها أنـه          

 الذي له فـي     الظهر الممتد المتواصل أو الليل الطويل     

           النهاية آخـر ، وكانـت السـت كنبـات والـثلاث            

بيضاوية رخـام السـطوح الأبـيض ،        " ترابيزات" 

و ة مقاعد أرابيسك في الصدارة تبد     بالإضافة إلى أربع  

ان الذي ذكرني بصحن    شديدة التباعد بسبب اتساع المك    

 أجلسنى على أحد المقاعد على طرف       :جامع مفتوح   

 الكبير المفتوح وجلس علـى      جهة الباب لأكون في موا  

ني ، توافـد أربعـة رجـال        طرف الكنبة التي تجاور   

وجلسوا على أطراف الكنبات وحـام حـول البـاب          

المفتوح عدد من الأطفال صـبية وبنـات مـن كـل            

ــودون   ــم يع ــون ث ــرون ويرمح ــال ، ينظ الأعم

ويتضاحكون بخجل ، كان الرجال الجالسون يتـأملون     

رة والكلمات المتوجسـة قبـل      بحذر ويرحبون بالإشا  

طرح الأسئلة المكتومة عن هوية الضيف ، جاء صبي         

في سن المراهقة ، يوشك أن يسأل إن كان يحق لـه            



 لكنه لـم يجـرؤ علـى        المشاركة في مجلس الرجالة   

 :السؤال فجلس صامتاً ونظر لصالح الذي أمره 

 .فز قوم سلم على عمك الأستاذ سيد وحب على إيده  -

سمعت الرجال يزومـون ويتبـادلون      وقام الولد و  

النظرات وقد تأكدوا من هويتى ، وعندما سلم الولـد          

 :منعته من تقبيل يدى 

 .ماتبوسش إيد حد أبداً مهما كان .. لأ  -

 .إنت كده ح تفسد علينا العيال يا أستاذ  -

كان من الواضح أنها دعابة مقصـودة فأنطلقـت         

الضحكات وذوبت كل التحفظ في لحظات ، رد مـن          

 .جاوره مشاكساً ي

فريت ، يفسد علينـا العيـال دا        ما تخرس يا شيخ ع     -

ي متخصص تقلب موازينهم وتعـوج      ل؟ دا إنت ال   إيه

 .المعدول فيهم 



عرفته من أول مـا     أهو كلام ، طب إيه رأيكم إني         -

حط رجله وخطى عتبة الدار ، وهو حد منكم شاف          

 من يوم ما ربنا خلقـه ؟        هصالح بياخد حد ف حضن    

 .وراضع لبن ديابة دا براوي 

 الضحكات التى تناوش صالح     تنطلقومرة أخرة ا  

الذي بدا كأنه صار مستهدفاً في حماية ضيفه فلمعـت          

عيناه وهز رأسه متوعداً بخفـة وسـاخرا فـي ذات           

 :الوقت 

مقبولة منك لجل سواد عيون الأستاذ يـا فتحـي ،            -

شايف أخوك يا عبد الفضيل ؟ بعـدين ، بعـدين ،            

 .نتحاسب ونشوف 

 ومد يده ناحيتي    ي من  واقترب لكن فتحى قام واقفاً   

ليسلم فقمت وسلمت عليه ، أخذني في حضنه بمـودة          

 :وعاير صالح 



وأنا يا صالح محمي ف ابن عمي دهه ، ح يجيـب             -

 ورايح ، دا مغلبنا يا أسـتاذ        هلي حقي منك من يوم    

لو إني ابـن    سيد ، ح تحميني من رزالته ؟ أصلى و        

 ـلعمه الكبير مش قادر ع     قـى لـك أخ     واالله وب . ه  ي

مفتش يا صالح يا بن عمي على آخر الـزمن ، لأ            

 . وإيه باين عليه زي البهوات بتوع مصر 

يا راجل يا سو ، خللى عندك شوية تمييز ،دا الخالق            -

 .الناطق أبو حسن 

 من صالح ، واللا ح تقول ما فيهش منه ؟ لـو             وفيه -

 :راجل قول 

ة مرتجلة  كان الكل يضحك ، وبدا لى أنها مسرحي       

ج ا مؤلف أو يحـدد حركـة أبطالهـا مخـر          لم يكتبه 

ي مسرحية شيقة ومن    لمحترف ، لكنها كانت بالنسبة      

فرط عفويتها تمنيت لو أشـارك فيهـا لـولا خجـل            

موروث كان يعترينى ويمنعنى أحياناً مـن الكـلام ،          



لكننى كنت أبتسم وأتأملهم كأنني ناقد مكلـف بكتابـة          

 لات ، لعل حوارهم   دراسة عن عرض مشحون بالدلا    

 أننى كنت أوشك    الممتد غير المرتب أدهشني إلى حد     

على مطالبتهم بالمزيد ، ولابد أنهم استشعروا ترحيبي        

وموافقتي كجمهور واحد وحيد بقراءة تعبيرات وجهى       

الفرحان بالعرض فواصلوا وضـحكوا وأضـحكونى       

فأنسوني كل همومي ، ورأيت صالح يقـف ويشـير          

وت رودين يطلب منهم بعض السـك     إليهم بالكفين المف  

 :وا كلماته فسكتوا للحظات ليسمع

ة إني ما كنتش مصدق إنه       القول يا جماع   طب إيه 

 فـض   مجي بصحيح ، أنا قلت لروحي أهو كـلا        ح يي 

ح أعزم أبويـا    مجالس يا صالح ، وأصل أنا كنت راي       

يحضر شرط البنت واتقابلنا هناك ، أهو أبويا ما جاش          

ل ده بس ؟ هو أنا مش ابنـه         ، ح أقول إيه ف الراج     

ي فات ؟ بس أنـت يـا        لورايح له عشان أردم على ال     

أستاذ ماكدبتش خبر وجيـت وفرحـت قلوبنـا كلنـا           



بصحيح ، حد مننا ضحك زي ما ضحكنا النهاردة يا          

 جماعة ؟

هزوا رؤسهم نفياً وعلقوا بعبارات متتابعة تؤيـد        

صالح وعلى وجوههم علامات من أكتشفوا موهبتـه        

ت على بالهم ، تبـادلوا       أو خطر  ير توقع منهم  على غ 

 : النظرات قبل أن يقوم فتحي ليؤكد 

- ــى ــة عل ــريف ، ..  النعم والمصــحف الش

ن القعدة دى ماحصلت من أيام    والمصحف الشريف ، إ   

ا واعمامنا االله يرحمهم ويمكن من أيام الجـدود         نتأبها

غيـر  نيلة عيلة غاوية نكد بمناسـبة و      كمان ، جاتكم    

 الكـلاب ؟    د يجرى إيه لو اتلمينا تاني يـا ولا        مناسبة

 يجرى إيه ؟

 ولم يتمكن   اطرح سؤاله الأخير بصوت متحشرج    

من السيطرة على نفسه فجلس مكانه يبكى ويجهـش         

بصوت مسموع وكلما أقترب منه واحد أزاحة عنـه         



كأنه مجروح من داخل الداخل وعلـى لسـانه نفـس           

 :السؤال ممزوجاً بحسرة على كل ما فات 

 يجرى إيه ؟ يجرى إية لو اتلمينا على بعض تاني ؟            -

 يجرى إيه ؟ يجرى إيه يا ولاد الكلاب ؟

كان في إيقاع كلماته الخافتة اعتـراض وعجـز         

، في الخروج من مأزق يعيش الكل فيه      ورغبة صادقة   

وكانوا جميعاً يتبادلون النظرات المرتبكة ويمسـحون       

عليـه أو   آثار دموع تتسلل خلسة من العيون إشـفاقاً         

على أنفسهم رغم كل محاولاتهم للتماسك بينما الأطفال        

 ويتجاسرون ويرمحون ويضحكون ويتـأملون      ينفلتون

 .في داخل المندرة وعند بابها المفتوح 

 2003يونيو 10،17القاهرة 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
    

 



 

 

 

 

 

 

 :و ــي الصحـف

ور شـطرنج ، كنـت      ب الجهاز أول د   كنت ألاع 

طأ بعد خسارة أى قطعة يتباطـأ حتـى         اأشعر أنه يتب  

يشعرني بالملل ، كنت في السابق قد لاعبت العشرات         

طأون في اللعب لكنني كنت أملك الحق فـى         اممن يتب 

استعجالهم أو الاستشهاد بمن يتفرجون كى يحرضـوه        

 أو يشجعوه على اللعب أو حتى السخرية منه ، وكنت         

في كل الحالات أخرج من المأزق بفضل تلك اللغـة          

المشتركة التي يتبادلها من يتفرجـون أو يلعبـون أو          

سوف يلعبون ، لكنه في حالة الشطرنج لم يكن هناك          



لغة ولا خواطر ولا بشر ولا خجـل ولا أحاسـيس ،            

كنت أواصل اللعب معه متحاملاً على نفسي وقائلا لها         

 مئات اللعبات التي يمكن     ة بين في نفس الوقت أنها لعب    

سباقات سيارات وعجلات   : لها على نفس الجهاز     يغتش

بخارية في طرق وجبال وعرة وغابـات ومباريـات         

مصارعة حرة ، ودورات كروية ، وعبـور غابـات          

،  وحوش ضارية وحيـات ، وصـعود جبـال           فيها

اهـات وتخطـى    وص في محيطات ودخـول مت     غوال

ألعـاب  ات ومئـات مـن      حواجز مستحيلة ، وعشر   

أونشغل بها عيلي بمثل رياضية حقيقية أو مغـامرات         

ا كنـت أراهـا محـض    مبشرية أو مباريات فعلية بين   

 لمعرفـة   ألاعيب لإزجاء الوقت ، ولم أكن متحمسـاً       

سون ، ربما لأنها كانـت      قوانينها بمثل ما كانوا يتحم    

بحساباتي لا تحتاج إلى ذكاء بقدر ما تحتاج إلى ذاكرة          

صة بكل لعبة وأصابع مدربة علـى       تحفظ الشفرة الخا  

الحركة فوق المفاتيح بخفة لا أملكها ، ولابد أن العيال          



جاملونى بإضافة لعبة الشطرنج التي سمعوا منى فـي         

السابق كلاما كثيراً يؤكد عشقي لها وبراعتـي فـي          

تحريك القطع لأحاصر ملك الخصوم أو أحسن الدفاع        

لنظـرات  عن مليكى ، كانوا يتـأملونني ويتبـادلون ا        

 –وكأنني كائن من كوكب آخر يضيع وقتـه الثمـين           

 في لعبة وحيدة بينما هناك      – نبحسب ما كانوا يقولو   

 الألعاب المتاحة على الجهـاز الـذي        في الدنيا مئات  

هـم مؤكـدين أنـه      أمتلكوه بعد إلحاج شديد لأشتريه ل     

 ـ          زين وسيلة معاصرة ويلزم أن تدخل كـل بيـت لتخ

لمكتوبـة ، إضـافة إلـى       المعلومات وحفظ الوثائق ا   

إمكانياته غيرالمحـدودة فـي الاتصـالات وتبـادل         

المعلومات من كل أركان الكرة الأرضية ، لـم أكـن           

أعترض على أى شيء مما يقولون ؛ لأنني كنت قـد           

قرأت عن الجهاز وسمعت من الأصدقاء الذين أدخلوه        

ؤكد أهميته في زمـن     بيتهم كثيراً من الحكايات التي ت     

ية بفضله إلى قريـة      تحولت الكرة الأرض   العولمة وقد 



 كـانوا يؤكـدون ، لكـنهم كـانوا          صغيرة بحسب ما  

يضيفون أنه يتطلب بعـض الحـذر مـن أضـراره           

ومخاطره ما لم يستخدم بوعي ، كنت أجاريهم وأنتوى         

شراء الجهاز في أول فرصة تتاح وأمتلك ثمنه ، وقد          

حدث وحصلت على مكافأة لم أكـن أتوقعهـا فقلـت           

هو رزق العيال وقد بعثه الرزاق العلـيم         " :لروحي  

 " الجهاز يا ولد رفأشت... من حيث لا تحتسب 

كنت أراهم يتناوبون الجلوس أمام الجهـاز وقـد         

حضروا دورات متكررة دفعت تكاليفها بحسـب مـا         

كانوا يرغبون دون أى تردد ، لعلني لم أنشغل به في           

لون البداية لكنهم دفعوني لأن أتـأملهم وهـم يتبـادو         

الخبرات ويتجادلون بخفة ، وعندما أضـافوا لعبتـي         

ه فلعل وعسـى    المفضلة لجهازهم طالبوني بأن ألاعب    

 لنفسي ولهم أنني لـم أنـس خبراتـي          تب وأثبت أكس

السابقة ، كنت قد قررت أن أدخل المغامرة ، وكلمـا           

خسر الجهاز قطعة تباطأ في اللعب ، لكنه لـم يكـن            



عـب ،   مواصـلة الل   و يل للتحامل على نفسي   هناك بد 

وبينما كنت قد أوشكت على قتل الملك الذي يخصـه          

عب شـطرنج   لت كما كنت لا   مبرهنا لعيالي أنني ماز   

هـاز ،   عارف بقوانين اللعبة وقادراً على إربـاك الج       

لفوزي وإذا بالصورة تتجمد    كانت هناك نقلتان باقيتان     

تماماً والقطع لا تطاوعني وتتأبي على الحركة ، كانوا         

اولون بكل خبراتهم مع الجهاز تحريك الصورة       هم يح 

لكنها ظلت ثابتة ثم ظهر مربع فوق قطعة الشـطرنج          

مكتوب داخله رسالة اعتذار رقيق لأن عطلاً مفاجئـا         

قلت . أصاب اللعبة وأنه من الممكن بداية دور جديد         

 يها على الحرمان من نصر مؤكـد بعـد        لروحي أواس 

ون مصادفة غير   أنها ربما تك  طول انقطاع عن اللعبة     

مدبرة ، تركت الجهاز لعيالي معتذراً عن طول الوقت         

فسي دون نتيجـة    يعه عليهم وعلى ن   الذي أجبرني لأض  

 .مؤكدة 

                   *** 



 كنت أستعيد خبراتي القديمة في الفوز       في الصحو 

على الأصدقاء والمعارف ومن يطلبون ملاعبتي دون       

 ـسابق تعارف أيامها كانت لعبـة ا     طرنج هـوايتي  لش

الوحيدة ، وبمثل ما كنت أصعد كل صباح درجـات          

تظـار  الطوابق الخمسة الأولى لمبنى المجمـع دون ان   

نصراف وأهبط نفـس    للمصعد كنت أوقع في خانة الا     

الدرجات متعجلاً على حريتي دون انتظار للمصعد ثم        

 ـأتمشى على مهل حتى أصل إلـى مق        ى الحريـة ،    ه

ات التهليل ترحب بوصولى    وغالباً ما كنت أسمع عبار    

أو تتوعدني بهزيمة تاريخية أو تعاود التحدى أو حتى         

تعلن الاستسلام قبل ملاعبتي ، كنت أشـعر بالنشـوة          

وأمتلئ بالثقة بقدرتي على الفوز بكل مودة في نهايـة          

الأمر ، صحيح ان الأمور كانت تتأزم غالباً في الدور          

 ـ الأول وأخسره أو أخسر دوريـن متتـابعين        غ  أمض

 ببعض الانكسار ، أتأسى لموت      مرارة الهزيمة وأحس  

مليكى الذي لابد وأنني لم أحسـن الـدفاع عنـه أو            



 ، لكن شيطاني العنيد كـان يركـب رأسـي           راستهح

ان ويدفعني دفعاً لمواصلة اللعب حتى لو أعتذر من ك        

 تطـوع زميـل أو      يلاعبنى بشتى الأعذار ،حتى لـو     

أرفض وأواصل  صديق بأن يلاعبنى بديلا عنه ، كنت        

ركوب رأسي بدعم من شيطاني المارق أصر علـى         

وراً جديداً إن كنـت خسـرت       إجباره ليعاود اللعب د   

دوراً واحداً ، أو دورين ، إن كنت خسرت دوريـن ،      

كان الأمر يبدأ دائماً بالرجاء المهذب الـذي يـدعوه          

ليواصل أو بالترغيب أن يكسـبنى مـرة أخـرى أو           

ب ملك الشـطرنج فـي      مرتين بحسب الحالة على لق    

مقهى الحرية ، وكان الأمر يصل أحياناً إلى مشاحنات         

بأصوات مرتفعة ومجادلات حول حقي في التعويض       

بعد الخسارة أو حق الآخر في الاكتفاء والأنصـراف         

لشأنه بحسب ظروفه ، يتوسط العقلاء من كبار السن         

من رواد المقهى القدامي ومنهم من فاز بلقـب ملـك           

الحرية في الزمن القـديم ، يعرفـون        شطرنج مقهى   



مواجع المهزوم ويرغبون   تفاصيل اللعبة ويستشعرون    

ض خسارتي ، كأنهم بوقوفهم في صـفي        في أن أعو  

ضون خسـارتهم القديمـة للقـب ،        ودعم موقفي يعو  

 أحدهم برص القطع على الرقعة ويبرع آخـر         يتطوع

 من كان يبتغي الرحيل أو الكـف عـن          يفي إجلاس 

 سلباً وراغباً في الفـرار بـه        ي نصره من  اللعب سالباً 

بحساباتي يستسلم خجـلاً أو إشـفاقاً أو رغبـة فـي            

وحـه الرياضـية    الخلاص من الموقف أو إظهـار ر      

وة وأحزم أمرى عازمـاً علـى       السمحة ، أشعر بالنش   

نبدأ الدور الجديد وقد تزايد عـدد       . تعويض خسارتي   

ت وما كانوا يتابعون فأشعر بـأنني صـر       المشاهدين  

وأنه يلزم أن أنتصر ، استجمع قدراتي        مسئولاً أمامهم 

وتواريخ انتصاراتي وأنتوى قتل مليكة علـى نحـو         

 يستفزه ويدعوه لمطالبتي بملاعبته دوراً جديداً       باغتم

واهما أنه سوف يحسم الأمر لصالحه ، لكنه فى أغلب          

الحالات كان يخسر وأستعيد أنا ثقتى بنفسي بعـد أن          



أكد للجميع أننى قـادر علـى       اهتزت بعض الشيء يت   

ماً وأنني ألعـب    والتعويض والنصر في نهاية الأمر د     

 ألا يفرط فيه مهما     الشطرنج بروح مقاتل له ثأر يلزم     

كانت المصاعب ، ساعتها أشعر بجوع حقيقي رغـم         

شبع الروح بالفوز فـي النهايـة ، ووسـط تهليـل            

 أنسحب من المكـان     نيالاستسحان ممن كانوا يشهدون   

إلى المطعم المجاور لأتناول وجبـة الغـداء        وأتوجه  

صحنا من الفول المدمس أو العدس وربمـا أقـراص          

  أعبر الميدان وأدخل المطعـم      الفلافل ، وأحياناً كنت   

الفسيح المتخصص في تقديم وجبات من المخ والكبدة        

المقلية ومازالت ساخنة ومعها سلطات ومخللات فاتحة    

ء وأتمشى عل مهـل     للشهية المفتوحة ، أشعر بالإمتلا    

حتى أصل إلى سكنى الكائن في شارع خيرت ، يبدو          

دها أن المدينة أيامها كانت أكثر براحاً بـرغم أمتـدا         

نضاف إليها من أحياء    المؤكد في كل الاتجاهات وما ا     

يسكنها بشر كثار ، كنت أستمتع بالسير في أمـان ،           



لمؤسسـات  ايات والناس ولافتات الدكاكين وا    أتأمل البن 

دة بلا مقابل ، كنت في تلك       ا يشع عبقاً إنساً ومو    وكله

ير أتخيل حركة النـاس علـى الأرض كأنهـا          المشاو

 عساكر أفيال وأحصـنة وقـلاع ، وزراء         يادق أو لب

وملوك ، ولابد أن فرط تأثرى بلعبة الشطرنج سيطر         

 .على خيالى على هذا النحو الغامض 

كان الأمر يبدو لى أحياناً كأنه مقدمات جنـون ،          

 الذي يحـدث    جنون تقسيم حركات البشر على النحو     

ن الأمر كان على نحو مـا       فوق رقعة الشطرنج ، لك    

داعيا للتأمل بحساباتي بسبب الشطرنج ، فالعسـكرى        

الشجاع يموت في الحرب غدراً أو عجزاً عن الـدفاع     

عن نفسه ، لكنه يتقدم للأمام بجسارة وينتصر وربمـا          

 وتسليحه وإفهامه أنه    يترقي إذا أحسن المسئول تدريبه    

يدافع عن وطن ، والوزير الذي يتحرك على قطعـة          

 ـ  ولأى  الحرية  الشطرنج مطلق    ي كـل   مسـافات وف

 يتشابه على نحو متعسف     الاتجاهات هذا الوزير الدمية   



العـالم ، تنكتـب      ءمع بعض الوزراء في كافة أنحـا      

 لشعوبهم وملوكهم بالسـلب     مونسيرهم بحسب ما يقد   

 ملوك الشطرنج فهـم فـي الغالـب         اب ، أما  أو الإيج 

كون ولا يحكمون أو يتحكمون فـي حركـاتهم ،          ليم

مهم تفعل  ومثلما يتقافز بعض البشر على أكتاف خصو      

ا ،  ه بسنابكها كل ما يعترض    الخيل الجامحة التي تركل   

شر الفانين يبرعـون فـي      بوكنت أرى أيضاً بعض ال    

والدهس والفرم بغلظة فوق أبدان الأغيـار ،        الدوس،  

بـة فـي    عكيال ملك الحبشة المتوجهة لهدم ال     أنهم أف ك

ها بحجارة   ، توقفها الطيور الأبابيل وترمي     الزمن القديم 

من سجيل ، لكن أفيال هذا الزمـان تفلـت وتـدوس            

وتدمر وتترك خلفهـا الخـراب والأشـلاء دون أن          

يحاسبها أو يوقفها أحد ، أما القلاع والطوابي فهى إما          

س حراسها أو شامخة    ورؤهزيلة سهل تدميرها على     

تتأبى على جحافل الأعداء تصدها وترسل في أعقاب        



فلولها المنكسرة فرسانا يلقنونهم آخر درس كي يكفوا        

 .عن معاودة الحصار 

ة شبه الشائعة والتي كنـت      بعللمن قوانين ا  دعونا  

أجيدها في الزمن القديم علـى طريقتـى الخاصـة ،           

ن يتعايشون  نكسار يعقبه صحو وانتصار وكان كل م      ا

 يعرفـون   لمقهى في ذلك الزمان البعيد    معى في نفس ا   

أنه من النادر أن أكسـب أول دور رغـم براعتـي            

هود بها ، ربما كنت في داخلى شخص لا يميـل           المش

عتداء عليهم أولاً ، ربمـا      إلى حصار الآخرين أو الا    

كان البعض منهك يقول في حضورى أو غيابي أنني         

وبرغم . قل القطع    لهم في ن   برغم البراعة التي تتبدى   

أنني أكسبهم جميعاً إلا أنهم كانوا يدركون ويعلنـون         

أنني لودخلت أية مسـابقة رسـمية لخرجـت مـن           

التصفيات الأولى ، ومن ناحيتي لم أكن اهتم كنت فقط          

أرغب في أن أكون لاعبا له نفسٌ طويـل ، مسـالم            



ولكن بغير استسـلام ، أرد العـدوان وأهـزم مـن            

 .اري يعترضون مس

لكن الشطرنج الآلي حيرني فى أمره وأمر نفسى        

، كان في كل الأدوار التي أخسرها حريصـاً علـى           

تسجيل انتصاره يعلن لى أن مليكـى مـات ، ومـن            

ناحيتى رغم مرور السنوات كنت أجاهـد لاسـتعادة         

براعتي القديمة بعد الهزيمة الأولى أو الثانية أباغتـه         

 بحيث لا يكون له      مليكه بحركات غير متوقعة أحاصر   

 أو نقلتين وساعتها كان يتباطأ إلـى حـد          مهرب نقلة 

الإملال ثم تتوقف حركته تمامـاً ، لا يطـاوعنى أو           

يطاوع عيالي ليتيح لى فرصة استئناف الدور ، يظهر         

ا بداخله اعتذار   نفس المربع فوق رقعة الشطرنج مكتوب     

 ـ          دأ دوراً  رقيق عن عطل مباغت ، يطلب منـى أن أب

إنه جهاز   كنت في البداية أطاوعه قائلاًَ لنفسى        جديداً ، 

 عجيب ومراوغ في لعبتي المفضلة على وجه التحديد       

نه مبـرمج علـى     ولا يصح أن ألاعبه وأقول أيضاً إ      



ى هزيمة رغم أن الأمر في      الفوز وعدم الاعتراف بأ   

ة ، لكنه كان يستفزني ويجعلني أنفـي        أوله وآخره لعب  

ر محض مصادفات غيـر     ذلك التفسير القديم بأن الأم    

 هى  ةل نفسي إن كانت هذه اللعبة الوحيد      مدبرة ، وأسا  

 يلاعبه في خانة خصوم العولمة أو أنه        التي تضع من  

بسـبب   ةيراني إرهابياً يلزم القضاء عليه ولو بالحسر      

 نصر وحيد ، وكنـت      الهزائم المتكررة دون أمل في    

أسرح بخيالي وأقول أنه جهاز عميل يترصد الأغيار        

وعدهم بالقضاء عليهم أو أسرهم ثم إحاطتهم فـي         ويت

أقفاص من فولاذ قبل تسفيرهم إلى قاعـدة عسـكرية          

مخيفة وتحت حراسة  أكثر مـن متشـددة ، وكنـت            

ة في نهايـة الأمـر      يئأتعجب أشد العجب لأن لعبة بر     

يمكن أن تسحب مواطناً مسـالماً إلـى دائـرة مـن            

 يوصمون بالإرهاب الدولي ، بما كتب لهـم عميـل         

هزمته في الزمن الماضى تقريراً ملفقاً عن نشاطي أو         

مشاركته في أحداث شغب خطيرة مضـادة لتوحيـد         



بعينها برغم وجودي وبشكل مؤكـد      العالم في تواريخ    

نى مجمع التحرير فـي تلـك       ب مقر عملي نفسه بم    في

از نفسه وهو الذي نلجـأ      التواريخ ، هل كان هذا الجه     

اء العالم فـي نفـس      ة ما يدور في كل أنح     إليه لمعرف 

 ينقـل لنـا     ناللحظات كاذباً إلى هذا الحد ؟ وكيف كا       

صوراً لدبابات تفرم أبدانا فـي الشـوارع السـاكتة          

والخالية التي تكتم أنفاسها ثم تعود لتقسيم الدنيا إلـى          

أقوياء بشكل مطلق وضعفاء بشكل مطلق ؟ كان يبث         

صوراً لطائرات تغير على بنايات مدعومة بـدبابات        

نجمة وحيدة تتيه بوحـدتها     ة لرايات في وسطها     حامل

 بيضاء بزرقتها المباشرة على العكس من       فوق مساحة 

جومه ساطعة البياض، تطأ ما     كون سماء االله زرقاء ون    

تبقى من أبدان الأطفال والشيوخ والأرامل ، وكانـت         

صور الشباب والرجال مخلوعة عنهم كل ثيابهم ماعدا        

 بحبال من خـلاف أو      ما يستر العورات وقد ربطوهم    

هم بنفس العصابة من    وهم راكعين ومعصوبة عيون   أقعد



م لإنتاج عصابات   لإنتاج أكبر مصنع على مستوى العا     

العيون والقرية الصغيرة التي هى كوكبنـا ، تختلـف          

 اللغات والعقائد والعادات مقسومة بين الأقويـاء        افيه

 .الأقوياء ، والضعفاء الضعفاء 

ى في أعقـاب كـل       تراودن كانت كل هذا الأفكار   

لصـورة  ا  ألعبه وأوشك فيه على الفوز فتتجمـد       دور

العطـل  ف بأدب جم عـن      سويقهرني نفس المربع الآ   

 فوق رقعة الشطرنج ، يدعوني إلـى بدايـة          المباغت

جديدة فأفعل ، أقول لنفسي أنه يحسبني صيداً حـلالاً          

وجديراً بالهزيمة الأبدية والانكسار ، لكننى من داخلي        

فرة وف ينهزم وبأنني بالقطع سوف أفك ش      بأنه س أثق  

 .اللعبة في الزمن الآتى أو يفكها عيالي 

                 *** 

 

 



 :في المنـام 

ية لعبة ، لعبـة فـرار ،        اد الأمر يبدو في الب    كان

وإمساك والبارع البارع هو من يفـر ويـنجح فـي           

الزوغان ، لم يكن الأمر يخلو مـن دعابـة تسـتحق            

ث نوعاً من النشوة ، ولا بـد أن هنـاك           الضحك وتبع 

بالقطع نوعاً من البهجة أو النشوة الناتجة عن النجاح         

في الفرار برغم أن العائد معدوم ، لكنه على أى حال           

 .نوع من النجاح يؤكد القدرة المتميزة وبراعة التفكير 

كان هو كما بدا لي أشبه بممثل فاشل لم يتحقـق           

و على شاشة تلفـاز أو      بالتمثيل على خشبة المسرح أ    

سينما ولا حتى على موجة إرسال إذاعي ، ممثل لـم           

يعترف بموهبته أحد ولا صدق هو نفسه بأنه ينتمـى          

لفن التمثيل بأي صلة ، كان يؤدى دوره دون قصد أو           

 يحق  اعلى نحو طبيعي كما يقولون ، لعلهم لو اكتشفو        

لهم التباهي باكتشاف النجم المستحيل ، لكنه لم يكـن          



 يتحول إلـى ممثـل       المستطاع بكل الحسابات أن      في

محترف تشيد بقدراته الألسنة والأقلام ، ربما لأنه قبل         

كل شيء سوف يرفض حفظ أى نص لأى كاتب مهما          

لأنه يكره فكرة الكتابة ويكره الكتـاب ،        : علا شأنه   

فض طاعة أى مخـرج أو يلتـزم        وبالقطع سوف ير  

يل كان يرى   التسج في مواعيد التصوير أو      بالحضور

أن الرجـل   نفسه فوق كل هؤلاء وعليه فقد تأكد لـي          

خصم لا يستهان به ، يفعل كل أفاعيله بحسب إرادته          

لمات على النحو   الحرة وباختياره المطلق ، ينطق بالك     

ه ويقول العبارت التي صاغها عقله      الذي اختاره لنفس  

لينطق بها لسانه ، يتحرك في الفراغ ، كـل الفـراغ            

ه في كل ميادينه ومؤسساته     نفسه بأنه يملك  الذي أوهم   

أزقته ، كنت   و المطلة على شوارعه وحواريه      ومبانيه

لسوء الحظ قد شهدت لتوى المصـير الـتعس الـذي         

ل مسالم ومعدوم الحيلـة وقـع عليـه         انتهى إليه رج  

ختياره ليلاعبه لعبة المساكة أو العسكر والحرامية ،        ا



 ؟ ربمـا ؛ لأن       شابه ذلك  هل كان المصير شنقاً أو ما     

لي منذ البداية حلماً خاطفاً أنقطـع إرسـاله         الأمر بدا   

بحركة بدني في الرقاد على جانب الأيسـر ، سـوف          

 بسـبب   يتن بالقطع عن الأضرار التي أصـاب      أحدثكم

كـل  الرقاد أحياناً على جانبي الأيسر ، ذلك أنني في          

 بعـد تنـاول      كنت أغطس في سراديب النوم     الحالات

 ـ      المهدئ والرقا  اعة أو  د المستسلم علـى الفـراش س

نهد كياني وتفكـك بـدني      ساعتين في أقل تقدير وقد ا     

 أرقد على ظهري    –وأوشكت على السقوط من طولى      

دمـاغي فـي ردود أفعـال       ح  مستسلماً للموت ، يسر   

تي بعد فترة قصيرة أو     وعيالي وزوجتي إذا فوجئوا بم    

طويلة من الرقاد ، وكثيراً ما كنت أحسها وهي تدخل          

الحجرة التي أرقد فيها بكل الحذر ، تخطـو نـاحيتي           

بحر النوم فأسـتيقظ ، أو اكـون        بينما أنا غاطس في     

قاً أو موشكاً على النوم في تلك اللحظة        مازلت أتقلب قل  

الفاصلة بين الرقاد وغفلة النوم ، أنتقض غالباً علـى          



الرغم مني فتبسمل هى ، ربما تربِّت على كتفـي أو           

 لي رسالة طمأنة أحتـاج إليهـا        صدري وكأنها تبعث  

لأعاود الدخول في سراديب الغفلة ، كنت أفسر الأمر         

 من ناحيتها   – موت   –على أنه نوع من توقيع الموت       

مرات كان يحـدث    ، عشرات المرات وربما مئات ال     

فضاً  تفاصيله تقريباً ، فإذا قمت منت      نفس الشيء وبنفس  

أتمكن سألتنى عن حالتي وما أحس به في السابق كنت          

من الكلام وربما الوصف لبعض تفاصيل ما كنت قـد          

رأيته في منامي أو غفلتي وأنقطع بدخولها ، لكننى في       

العامين الأخيرين صرت لا أرغب أو أستطيع الكلام        

وعلـى  . رتيب منى أو تدبير     أو الوصف دون سابق ت    

 وغير ملحوظ ، حدث أننـي أصـبحت لا          نحو بطيء 

وفي أحسن الأحـوال    أرغب في الكلام أو الوصف ،       

أكتفى بالإشارة مثل أى أبكم مدرب وبارع فـي لغـة           

الإشارة أطلب منها أن تكف عـن طـرح الأسـئلة ،            

 كنـت    وتتأملني ، ومـن داخلـي      تجلس إلى جواري  



أغضب وأقول لنفسي مثلاً أنه من الممكن أن تكـون          

هي قد لاحظت علامات الموت على ملامحي أو بدني         

  الفصل الأخير مـن لعبـة      وأنها بالقطع جلست لتشهد   

 غضبي أو أعبر    أغضب وربما أكتم  . الحياة والموت   

ربما لو أسعفتني القـدرة أقـوم       . عنه بزفرة احتجاج    

ان وهي في أعقابي أو جالسـة فـي         كوأخرج من الم  

مكانها تتأملني بلوم أو دهشة ، وربما أبقى في مكاني          

فترة ثم أعاود الرقاد فتترك هـي الغرفـة وتسـحب           

اها مـات فـي طفولتهـا       الباب ، أتذكر أن أب     هاوراء

 فتولت أمها ترتبيتها ، أنقطعت لها ومـا         المبكرة جدا 

 ـاكفت عن الحسرة ، لأنه مات فـوق فر          دون أن   هش

تصدر عنه صرخة أو نداء صوت غير مألوف ، وأنه          

لم يتركها وحدها وحيدة ، بل ترك طفلته وحيدة أيضاً          

و مد عليـه أ    أو حتى عم أو خال يعت      دون أخ أو أخت   

يساعد في رعايتها لو تصادف أن ماتت أمها أيضـاً          

أن فجيعة مثل هذه في حيـاة       فيكتمل يتمها ، وأستنتج     



اياتها للبنـت عـن     الأم كانت محوراً أساسيات في حك     

 رحيله عنهما في صمت مطلق ،       مصاعب الحياة بعد  

أقول لنفسى أيضاً أن الخوف من الموت عند زوجتي         

ك منه فكاكاً ، وربما بسـبب ذلـك         كان ميراثاً لا تمل   

تحولت أنا إلى موضوع للتأمل والتوقع من غير قصد         

، لكننى برغم كل تلك التصورات كنت استشعر وجعاً         

من نوع خاص ، وجـع يصـعب الشـكاية منـه أو             

ق به الكتمان رغـم كونـه       يالإحتجاج عليه ، شيء يل    

موجعاً وبشراسة ، وربما لا يخفف منه كل طقـوس          

تعاطف وتلك المخـاوف المرسـومة فـوق        الحنو وال 

 .تقاطيعها 

نرجع لمن نصب نفسه في المنام خصماً لي بعـد          

أن قمت مفزوعاً من رؤية المصير التعس الذي أنتهى         

إليه من كان قد اختاره ليكون خصماً له ، كان لابد أن            

أتوخى الحذر ، أنام على جانبي الأيمن ، صـحيح أن           

لتني بعد فترة ، لكننـى      الأرق ناوشنى وأن الغفلة طا    



رأيته في منامى يختارني خصماً يمارس مطارداته له        

لـى مراوغتـه    عذكائى ومقدرته   ، كأنما كان يختبر     

مض يعـدني   والفرار منه ، ولعله كان على نحو غـا        

جحت في الهرب منه ولو     بمصير مبهج إذا أفلحت ون    

اللعبـة أنـه   من كانوا يشهدون ة واحدة ، أكد لكل   لمر

و لـم   ذكاء والأذكياء، صحيح أنني في الصح     يحترم ال 

أدعِ الذكاء الفائق ، لكنني كنت أعرف أنني أنتمى إلى          

فصيلة الأذكياء ربما كنت واهماً أو كنت محقاً لكننـي         

كنت أراني على هذا النحو من فصـيلة الأذكيـاء ،           

وربما بسبب ذلك لم أتخوف كثيراً من لعبة الفرار من          

 المنام ، ولابد أن     مر هيناً في  صار، ربما بدا لى الأ    الح

النوم يحرر الإنسان من بعض مخاوفه التي تلازمـه         

 .في صحوه 

كان على أن أرمح في طول المدينة وعرضـها         

عارفاً أنه سوف يطاردني بكافة الحيل والألاعيـب ،         

كنت قد تخلصت من إحساسي بـالخوف أو الخطـر          



 وكأنني شاب يافع مازلت ، أفر وأفر وهو في أعقابي         

ة الانفـلات مـن كـل       و، تغرينى على المواصلة نش    

الفخاخ المنصوبة والشراك المحفورة وقد تخطيتهـا ،        

هل كانت تتبدى لي في الأفق القريب بـوادر حيـاة           

هادئة أو مصير مبهج لو انه أوفى بوعده ؟ ربما لكنه           

كان وهما في منام يجعلنى أطرح على نفسي سؤالاً لا          

بة عليه ، كنـت أسـمع       يحتاج إلى ذكاء خارق للإجا    

 :صوت نفسي وأنا أكرره مستنكراً 

 .متى أوفي الخصوم الخصوم بودعوهم .. يا عبيط  -

 :وأرد على نفسي بنفسي 

ن يمنحهم الخصـوم    ومتى توقع العقلاء أ   ..  عبيط   يا -

 الخصوم مكافآت لأنهم بارعون ؟

لكننى كنت أفر ويحاصرني وأعـاود الفـرار ،         

الاختبارات ، كانت   ل  وكان هو قد أعلن نجاحي في ك      

ابعني بإعجاب وأصواتهم تهنئني علـى  عيون الناس تت 



الفخاخ ووسائل الحصار   النجاح في الخلاص من كل      

، ومن بين الناس أقترب مني ثلاثـة مـن الشـباب            

المتحمس ، شدوا على كفي ثم ربتوا علـى ظهـري           

سـهم وأبـدانهم    ووصدرى وجعلوا يمسحون على رؤ    

أنني صرت وليا من أوليـاء      بكفوفهم التي لمستنى ، ك    

االله ، تذكرت الحسين ابـن علـى والسـيد البـدوي            

فسـيحة  " حنطـور "فأدهشنى الأمر ، كانت هنا عربة       

 تجرها أربع خيول عربية بيضاء وتزينهـا        فةومكشو

 ـ       اب ،  الورود التي تفوح روائحها العطرة فتسحر الألب

 ، أحاطوني بينما تعبر     ساعدوني بكل الأدب وأركبوني   

 الشوارع والميادين حيث كانت آلاف العيـون        العربة

تتابعني بكل الإعجاب بينما الكفوف تصفق والحناجر       

تهتف فتأخذني نشوة النصر وألوح لهم واقفاً ومتخليـاً         

بإرادتي عن مقعدى الوثير ، يهلل قلبي مـع النـاس           

فرحاً لأننا تخلصنا من زمن الحصار والفرار ، وقبل         

 كنتـه بـدا لـي أن        أن ينتهي موكب المنصور الذي    



نيا على نفسه يشير بعصاه التـي       عجوزاً عاجزاً ومح  

يتوكأ عليها ناحيتي يستمهلني ، كانت له لحية بيضاء         

كثيفة وطويلة تستلزم حسن التقدير والرعايـة ، هـل          

أمرتهم بشهامة المنتصر أو أشرت علـيهم بـالوقوف         

ليركب إلى جواري ؟ ربما لكنه بعد أن ركب رأيـت           

صم بكل تقاطيعـه وقـد انفـرد عـوده          ه الخ فيه وج 

ت لحيته المستعارة ثم اتسعت اشـداقه بينمـا         علوانخ

 خه لأنه أسقطنى في أضيق فخا     ى كبر ك بشماتة يضح

 ـ      وتأ وه الشـباب   كد من انتصاره ، لحظتها تأملت وج

 أمـارات الشـبه     تالثلاثة التي كانت تحيطني فاكتشف    

م أعمل  الشديد بينهم وبينه ، كان الفخ محكماً ومفاجئاً ل        

حسابه ، وكان السقوط مدوياًُ بحسابات الجميع ، لكننى         

لم استسلم تماماً لعلنى طالبت بالعدل المسـتحيل فـي          

اولت توسيط واحد من أولاد الرجل ليوضح       المنام ، ح  

ل الحسابات كنت قد أفلت مـن الحصـار         له أننى بك  

وأنني فررت بشرف وراوغت بشرف فأجلت اللحاق       



ل يتوقع ، كان الشـاب يتسـمع        ر مما كان الك   بي أكث 

 فتبدو له موزونة ، تبدو علـى        هكلماتي ويزنها بميزان  

الموافقة علـى أفكـاري ،      و علامات التعاطف    وجهه

مـن  حاصراً بالشابين الآخـرين ويقتـرب       يتركنى م 

الرجل هامساً في أذنه بكلمات في صـالحي ، لكـن           

 أن يواصل الاسـتماع ،      لالرجل كان يرفض بعناد بغ    

اب ليستنطقنى كى أقول له المزيد للدفاع عن        يعود الش 

نفسي ، فيبدو متعاطفا أكثر ، فيشير إلى بأن أرتاح ،           

ثم يتركني في حراسة شقيقيه ويذهب إلى الرجل يقول         

له أنه متعـاطف مـع حـالتي وأن شـقيقيه اللـذين             

يحاصراني متعاطفان معي مثله ، يضـيف بصـوت         

ــة والأســا ــوانين العــدل الدولي ليب مســموع أن ق

 ، لكن   هالديمقراطية الحقيقية في صفي من كافة الوجو      

الرجل كان كان ينظر ناحيتي بغَّل وكراهية عميـاء ،          

ربما قال شيئاً يفيد بأنني أوشكت على قلب مـوازين          

السحر على تعاطف أو بالكون ، لأنني حصلت بالحيلة   



أولاده ، يوبخهم ويتهمهم بالغبـاء فيطرقـون خجـلاً          

م بكل الطاعة له دون أن يتخلوا عن        ويؤكدون التزامه 

الدفاع عني ، يدفعونني دفعا لأن أدافع عـن نفسـي           

بنفسي في مواجهته ، أفعل بعـد تـردد وأجاهـد أن            

أوضح له أن الأمر كان خدعة من خارج قوانين لعبته          

 ويقـول أن    هو بحسب ما اتفقنا عليه ، فيسخر منـى        

 ـ      الصراع على البقاء ليس    ى  له قوانين وأن الغفلـة ه

تـرف  الغفلة والغباء هو الغباء بدرجات متفاوتة ، يع       

 لأنني فـي نهايـة      ببعض ذكائي لكنه يقلل من قيمته     

اللعبة وقعت في واحد من فخاخه المنصوبة حـولي ،          

يدافع بعض الغرباء عنى بأصوات خافتة ويدافع عني        

أكثر خفوتـا ، لكنـه لا يسـتجيب ،          عياله بأصوات   

ولة معـه لأفلـت مـن    يطالبني البعض بمعاودة المحا  

عقابه البشع ، ينصحنى أكبر عياله بأن أتودد إليـه أو           

 الأشـياء   أعترف له بالنصر قائلاً أن كل هذه      أداهنه و 

تجعله أكثر ميلا للمسامحة والعفو ، أتردد أولاً ثم أبدأ          



في شرح حالتي معه مؤكداً أنني لم أكن أضـعه فـي            

 أوضح له أن الأمر كـان مـن       . وم أبدا   خانة الخص 

 بأنني رأيـت بعينـى رأسـى        بدايته لعبة ، فيذكرني   

لطيب ، يسخر   االمصيرالتعس الذي وصل إليه الرجل      

أحـاول  ياً بلا مشاعر ،     وم د منى أكثر فيتبدى لى جلفا    

 المعادي لي ، أشـعر      مرة أخرى فلا يحيد عن موقفه     

أننى نزلت ونزلت ثم تنازلت بأكثر من حساباتي عن         

 الذين أعلنوا كامل الولاء     نفسي استجابة لنصائح عياله   

نهايـة الأمـر ،     والاستعداد لتنفيذ كل أوامره في      له  

بغض النظر عن بعض الخلافات الشكلية التي تسـبك         

 .اللعبة في عيون الناس الودعاء 

يتبدل حالى فألعنه ، أبصق بكـل قـرف علـى           

البصقة بكل التواضـع الزائـف      ملامحه فيمسح آثار    

فلات لساني بالشـتائم    يشهد الجميع على عصبيتي وان    

اللاذعة ، لا أتوقف رغم حصاري وأصرخ بأنني لو         

كنت في شبابي القادر ما تمكن منى أبدا ، أقول له أنه            



 أو  هعي تلك الفترة لكسرت أنفه أو أضلا      لو صادفني ف  

رقبته وقد كنت في شبابي بطلاً للرمـي والسـباحة ،           

أكشف له  . كان من الممكن أن أصرعه في أى ميدان         

هم صدري لأريهم آثار جراحة القلب المفتوح التى        ول

اجريتها ، يتعجب الحاضرون من قدرتي على تخطى        

كل المصاعب التي صادفتها برغم ما وصـلت إليـه          

حالتي ، لكن الرجل كان يبدو بليدا وشامتا إلى أبعـد           

حد ، عيناه تنضحان كراهية ووعيداً قبل أن يشـرح          

تعس الذي ينتظرني   لهم ولى بنبراته الباردة مصيري ال     

 استحسانا بينما يشرح    ، تنقلب موازين الأشياء فيهللون    

 ـلهم الأسلوب المبتكر الذي سوف يتم بمقتضاه خن        ي ق

أو شنقي ، كنت أنا قد تماديت وحدى في التهوين من           

قيمته وقيمة الزمن الذي أتاح له الفرصة ليتحكم فـي          

مصيري على هذا النحو بسبب أنني تجاسرت ولاعبته        

نت أدعوهم لمقاومتـه وكشـف مفاسـده بـأجرأ          وك

العبارات ، كان يشهدهم على إنفلاتـي فيسـتنكرون         



كلماتي ، أتحول إلى شهيد على الحافة بـين المـوت            

 والحياه ، شهيد مات بالفعل لأنـه أفـرغ بالكلمـات          

شحنات الغضب والاحتجاج لكنه لن يفلت من تنفيـذ         

الـت   لإزهاق الروح إن كانـت ماز      ندالعقاب في الب  

هناك روح تحتمل مزيداً من الإزهاق ، لعلني كنت قد          

سألت الرب الخالق ليبعث لناس الأرض بعض عدلـه         

بمثل ما يبعث إليهم الأرزاق والأعمار والمصائر واثقاً        

باستجابته للدعاء الصادق الذي ينطق به لسان العبـد         

 .المؤمن 

كان الرجل هناك ما يزال وقد أحاطنى أولاده بكل    

وبكل الغلظة التي لم أكن أتوقعها منهم لكـنهم         القيود  

 فراح يسـخر مـن      على ما بدا لي لم يشفوا كل غليله       

رقة مشاعرهم ونعومة أناملهم ، كنت مأسـورا وقـد          

أنفض الناس من حولي ولم يعد هناك فـي الميـدان           

لاثة ، الذين صاروا    أنا وهو والقيود وعياله الث    : غيرنا  

 القلوب  لملامح وقسوة ا: يتشابهون معه في كل شيء      



والرغبة في الانتظام بكل ضراوة ، هل كادت اللعبـة          

؟  بخنقى أو شنقىعلى نحو غير مسبوق      تنتهى لصالحه 

ربما استشعرت ذلك زمناً خاطفـاً ، لكننـى بحركـة           

من الكـابوس فأعـادني الصـحو       عفوية أفلتُّ نفسي    

 . للحياة وحررني المباغت

 



 وىــالمحت

 
  .............. ...عرض مجاني للجميع

  ......................أبسط من البساطة
  .........................احتمالات بداية
  .......................تحالة شلل مباغ

  ..................آخر أيام ابن السنباطي
  .......................كوابيس ومنامات
  ........................انكسار الخواطر
  .......................أحسن سيد أفندى
  .........................المشوار الثاني
  .........................المنام المعكوس
  ........................المجلس الأحول
  ...........................شعاع خاطف

  ..................زيارة ومشروع زيازة

  ....................حو والمناملعبة الص
 




